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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حقوق الطبع محفوظة ِ 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيريه 


الطبعة الاولى ٠٤١۸‏ 


ب ر O‏ ی 
الس والاخزخ کان اا لاش روالتوزنع 
کے کیا دک کے 


کے 


وار الک ای gs‏ ج 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 
فهذا كتاب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» للإمام أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله تعالى - محمَقًا 
على أحسن e‏ الخطية. مع دراسة وافية عنه» وتعليقات تحل 
مغلقه» وتفتح مقفله» وتفكٌ رموزه» وفهارس كاشفة لما تد تضمنه. 


وقد كان أصل هذا العمل أربع رسائل علمية (ماجستير) في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإإسلاميةء قدمها أربعة من الباحثين› وهم : 
محمد بن عبدالرحمن العريفي» وناصر بن يحيى الحنيني » وعبدالله بن 
عبدالرحمن الهذيل› وفهد بن على المساعد» بإشراف فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي . 


وقد اقتضى طبع هذه الرسائل في هذا المشروع المبارك - إن شاء 
الله تعالى - إجراء سیق بینها في المقدمة والتعليقات والفهارس› 
فأوكل ذلك إلى الشيخ محمد أجمل أيوب الإإصلاحي» فكان مُجمل ما 
١‏ - صلع مقدمة موحدة للتحقيق مستفادة من الرسائل»ء مع إعادة 
صياغة وتحرير الفصل الأول (التعريف بالكتاب)» والفصل الخامس 
أما الفصل الثاني (الشروح والتعليقات على الكتاب) فمن مقدمة 
العريفي» والفصل الثالث (موقف أهل البدع من الكتاب) فمن مقدمة 


( 


الحنيني » والفصل الرابع (الموازنة بین النونية وغیرها) فمن مقدمة 

۲ - مقابلة النسخة العمرية واتخاذها صلا - إذ لم تكن بين أيدي 
الباحثين -مع إعادة مقابلة النسخ ذوات الرموز (ف» ب» د» ظ). 

۳ تهذيب التعليقات على الكتاب والمواءمة بين أعمال 
ا 

٤‏ - إضافة بعض التعليقات الواردة في كل من: نسخة الشيخ 
العلامة عبدالعزیز بن باز الخاصة ال قرئت عليه سنة ۹۷١۳١ه»‏ 

٥‏ توحيد الفهارس» والإحالة فيها على أرقام الأبيات بعد 
رها ات 
الله تعالى › وصلی الله وسلم على عبده ورسوله محمد . 

المشرف العا 
٣‏ 


ل 
بکر بن عبدالله آبو زید 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب: 0-۹ 
(1) عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف . ۹ 
(۲) تاریخ تأليفه . ۱۱ 
() بناء الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه 
المهمة. ۱۲ 
)٤(‏ أهمية الكتاب ونقول العلماء منه واعتمادهم 
عليه . ٤‏ 
)٥(‏ منهج المؤلف في کتابه . ۳٦‏ 
(0) موارد الكتاب . ٥‏ 
الفصل الثاني : الشروح والتعليقات على الكتاب : عرض 
وتقويم (العريفي). ۱۰٦7_٥۱‏ 


(1) الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة. 0١‏ 
(۲) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 


ابن حسن - عرض وتقویم . ا 
(۳) شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى - 
ا ۲ 
)٤(‏ شرح الشيخ محمد خليل هراس . عرض 
A٤ e‏ 


الفصل الثالث: موقف أهل البدع من الكتاب (الحنيني) ٠٤٤-٠١١‏ 


الفصل الرابع : 


(۱) تقي الدين السبكي ۸ 
(۲) محمد بن زاهد الکوثري ۹ 
(۳) كتاب السيف الصقيل وتوثيق نسبته للمؤلف ١١١‏ 
() موقف السبكي والكوثري من خلال 

السيف الصقيل وتكملته. 1۳ 
الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات 
(الهذيل) . ۲٠۹-0‏ 
(1) عرض مجمل لمنظومات عقدية على منهج 
السلف . 10 
(۲) عرض مجمل لمنظومات عقدية مخالفة 

لمنهج السلف. ١۱‏ 


(۳) الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات ١١١‏ 


الفصل الخامس : نسخ الكتاب ومنهج ح التحقيق والتعليق ۲۲۹-۹ 


(1) نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة 


(الإإصلاحی) . ۹۹ 
(۲) منهج التحقيق والتعليق . ۲۲ 
الرموز المستعملة فى الحواشى Y۷‏ 


۸ 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 
(1) عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف : 
العنوان المشهور لهذا الكتاب: «الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية». وقد ذكره بهذا العنوان الصفدي» وابن تغري 
)۲( )۳( : ك 
بردي""'» والسيوطي. وهو الوارد في جميع النسخ المطبوعة 
والخطية إلا نسخة واحدة» وهي نسخة الظاهرية المنقولة عن نسخة ابن 
رجب المقروءة على المؤلف قبل وفاته بستة أشهر . فقد جاء فيها فى 
صفحة العنوان: «الشافة الكافية . . .» وكذا في خاتمتها. وهو الذي 
ذكره ابن رجب في ترجمة ابن القيم في ذيله على طبقات الحنابلة° 
ومن نقل عنه کالداوودی(“ والآلوسي“. وفي كتاب «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» للمؤلف وقع : «الشافية والكافية . . ٠).‏ . 


وقد رجحنا العنوان الأول لسببين : 


(۱) الوافی بالوفیات ۲۷۱/۷ أعيان العصر .۳٠۹ /٤‏ 
© ان العا ۴ 

(۳) بغية الوعاة ۳/۱ واقتصر على «الكافية الشافية». 
(5) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٤٠١‏ . 

. ٩۳/۲ طبقات المفسرین‎ )٥( 

. "١ص جلاء العينين‎ )١( 

(۷) اجتماع الجيوش الإسلامية ص۱۸۷ . 


۹ 


الأول: أنه فى خاتمة نسخة المكتبة السعودية التي تنتمى إلى 
نسخة المؤلف التي حررها أخيرًا» سمي الكتاب بهذا العنوان. 


والثانى: أن النسخة المنقولة عن نسخة ابن رجب التي تحمل 
عنوان «الشافية الكافية» في أولها وآخرهاء و 
المشهور في موضعين في مقدمة المؤلف . أولهما في داخل النص بخط 
ناسخ النسخة: «وقد سميت هذا المجلس بالكافية الشافية في اعتقاد 
الفرقة الناجية» (قه/ أ). ثم لمّا قوبلت النسخة بالأصل المقروء على 
المؤلف ضرب على هذه العبارة التي لم ترد في النسخ الأخحرى في هذا 
الموضع . وكتب في الموضع الثاني في الحاشية (ق٠/‏ ب): «وقد 
سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). 


وسماه الحافظ ابن حجر «الكافية فى الانتصار للفرقة الناجية»› 
فلم يذكر لفظ «الشافية» وكذا في كشف الظنون"» ولعل صاحبه 
اعتمد على الدرر. وفى أعيان العصر :. . . لانتصار الفرقة الناجية» 
بدلاً من «في الانتصار للفرقة الاجية»» وذلك من التسامح في يراد 
العناوين . 


وقد يقتصر على تسميته بالقصيدة النونية› كما قال الحافظ ابن 
رجب : OS OR a al eg‏ 
)١(‏ الدرر الكامنة ٤٨١١/۳‏ . 


(۲) کشف الظنون ۱۳۹۹ . 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة ٤٤۸/۲‏ . 


۰ 


أما نسبة الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله » فلا مجال للشك فيها. 
ويكفي لتوثيقها أن ابن القيم نفسه ذكره في كتابه اجتماع الجيوش 
الإسلامية» فقال في بحثه عن الاستواء: «وقد أشبعنا الكلام على هذه 
المسالة واستيفاء الاحتجاج لهم وبيان مافي ذلك في كتاب الشافية 
والكافية في الانتصار للفرقة الناجية». هذا بالإضافة إلى أن معظم 
من ترجم لابن القيم ذكره ضمن كتبه» كما مر آنقًا. ثم ذكر المؤلف في 
هذا الكتاب كتابا مشهورا من كتبه» وهو الصواعق المرسلة» كما 
سيأتي في الفقرة التالية . 

(۲) تاریخ تأليفه : 

اجتهدنا في البحث في كتب ابن القيم رحمه الله» وفي المصادر 
التي ترجمت له عن تاريخ تأليف هذا الكتاب» فلم نعثر على شيء يدل 
على ذلك» إلا أنه يمكن الجزم بأنّه ألفه بعد كتاب الصواعق المرسلة أو 
أثناء تأليفه» لأنه قال في معرض كلامه على الجهمية الذين فسّروا 
الاستواء بالاستيلاء: ` 
ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطَلث هذا بحسن بيان 


هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفى إلا على العُميان 
نون اليهود ولام جهميّ هما في وحي رب العرش زائدتان" 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص۱۸۷ . 

(۲) الموضع الذي أشار إليه في كتاب الصواعق هو في ۲/ .۳٦٦-٠۲١‏ 


۱۱ 


(۳) بناء الكتاب وعرض إجمالي لبعض مباحثه المهمة : 


هذه المنظومة التي اختار المؤلف لها البحر الكامل من أعظم ما 
آلف في بيان عقيدة السلف والاحتجاج لها والرد على المذاهب والاراء 
المنحرفة عنها. ولا نعرف منظومة لأهل السنة أوغيرهم تقارب هذه 
المنظومة فى حجمهاء فقد بلغت أبياتها زهاء ستة الاف بيت. وقد 
شملت المنظومة معظم أبواب العقائد» واستوعب المؤلف فيها وجوه 
الكلام» وأطال النفس في العرض والرد والبيان» وحشد الأدلة 
والبراهين المستقاة من الكتاب والسنة والعقل الصريح. هذه الفصول 
تتسم بطابع علمي بحت» من غير جفاف . وبجانبها فصول أخرى سهلة 
ممتعة» تشبه فصول ملحمة شعرية. وإذا كان من الصعب أن نعرض هنا 
لجميع فصول المنظومة ومباحثهاء فلا أقلٌ من أن نلقي نظرة خاطفة 
على البناء العام للكتاب مع عرض موجز لبعض المباحث المهمة. 
*# خطبة الكتاب . 

افتتح المؤلف رحمه الله كتابه بخطبة نثرية كشف فيها عن أهمية 
معرفة الله سبحانه وتعالی ومحبته وذكره وطلب الزلفى عنده» وأنه لا 
سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته. ثم ذكر أن القلوب في 
ذلك نوعان: قلب معظم لربه عالم بأسمائه وصفاته» وفي ذکرها قوته 
وحياته وقرة عينه. وقلب جاهل مصدود عن معرفة ربه» لکونه ینکر 
الأسماء والصفات ويسومها تعطيادً وتأويلاً. 

ثم حكى مناظرة وقعت بين مثبت للصفات ومعطل لهاء وأظهر الله 


۱۲ 


فيها المثبت على المعطل . فعزم المؤلف على عقد محاكمة منظومة بين 
في كل زمان ومكان. وقبل الشروع في المنظومة ضرب عشرة أمثال 
تبيّن حال المعطل والمشبّه والموحد في عبارة موجزة محكمة. 

* مقدمة المنظومة : 

استهل الناظم قصيدته بمقدمة غزلية في الظاهر»› ومطلعها: 
حكم المحبة ثابث الأركانٍِ ماللصدود بفسخ ذاكّ يدان 


ولكنه عنى بالمحبة محبة الله عز وجل» فإنها هي التي لا تزول 
أرکانها» ولا يتزعزع بنيانها. ثم تخيّل - على ما جرت به عادة 
الشعراء - أن زائرة حسناء قطعت مسافة طويلة من بلاد الشام مارّة 
بمدينة الرسول ياء حتى وصلت إلى مكة المكرمة» وطرقت محبَّها 
العاني في داره القريبة من الصفاء وحدثته بلوعتها واشتياقها إليه حديثا 
معجبًا ظنه صدقا» وفرح به فرحا . قال : 


فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعًا» ولكنٌْ المنام دآهاني 
إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان 
جهم بن صفوالٍ وشيعته الألى جحدوا صفات الخالق المنان 


وهكذا تخلص إلى موضوع القصيدة تخلْصًا بارعَاء ليبيّن عقائد 
الجهمة اف ن اة إل الت ۷ 


# بداية المحاكمة : 
التي ينبغي لطالب الحق أن يتحلى بها عند المناظرة (۱۸۸ - .)٠١‏ 
والحكمان في هذا المجلس: النقل الصحيح › ثم العقل الصريح مع 
الفطرة السليمة. وقد أحضر في المجلس خمس طوائف وبين عقائدهم 
واراءهم وهم : 
| -الاتحادية ۲٦٥(‏ - ۳۱۲). 
۲ الحلولية .)۳۲١٣-۳۱۳(‏ 


ار ال وال هة وف اى الاشاعد 
(۲۲_ *(. 

.)٠٠١ -٠١١( نظار جرهم مذهبُ الجهم إلى الزندقة‎ - ٤ 

.)٥۹٩ - ۰۰٩٦( رکب الإیمان وعسکر القرآن‎ ٥ 

ولما بيّن مذهب الطائفة الخامسة - وهم آهل الحق - في أسماء الله 
عر وجل وصفاته رد على مذاهب المخالفين من الجهمية وغیرهم 
صفة الكلام» وصفة العلو» وفيما يلي عرض لهاتين المسألتين . 

كانت مسألة كلام الله من أعظم المسائل التي اشتجرت فيها آراء 
طوائف المتكلمين . وهي التي نجمت منها فتنة خلق القرآن التي امتحن 

E 


بها الإمام أحمد وغيره من علماء السلف رحمهم الله . وقد استغرقت هذه 
المسألة نحو خمسمائة بيت من هذه القصيدة النونية .)٠٠٤١ - ٥۵٦(‏ 
جمع فيها الناظم أقوال الطوائف» ورتبهاء وأحسن غاية الإحسان في 
عرضها وتفصیلها بما لا یکاد یوجد عند غیره» حتى إنه قال بعدما 
استوفاها عرضا وتحلیلا : 
هذي مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان 
واف لو فا ك الات ا ال ادا ب الان 
زفت إليك فإن يكن لك ناظة أبصرت ذات الحسن والإحسان 
الخلاف وهو أن كلام الله بمشيئة أو لا؟ ثم هل كلام الله في ذاته أو 
خارج ذاته؟. ثم ذكر مذاهب الأشاعرة والكلابية» والاقترانية» 
والجهمية والمعتزلة» والكرامية. ثم ذكر مذهب أهل الحق والأدلّة 
عليه . وشار فى خلال ذلك إلى الرد على المخالفين . 

ثم بدا في الرد المفصل على المنكرين لصفة الكلام . فذكر أولاً ما 
يلزمه نفيهم لهذه الصفة من لوازم تقدح في أصل الشريعة. فعقد فصلا 
في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام» واخر في 
إلزامهم تشبيه الله سبحانه بالجماد الناقص› وفصادً في إلزامهم بان 
إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والفرق بين القراءة والمقروء 


10 


والافظ والملفوظ في القرآن› وأورد في أثنائه ري ابن حزم والفخر 
الرازي . 

ثم عرض مقالة الفلاسفة والقرامطة في كلام الله تعالى» وأشار إلى 
معتقدهم في الرسالة. ٹم ذکر مقالات طوائف الاتحادية في كلام الله 

ثم شرع في مناقشة هذه الطوائف والرد عليها. فبداً ببيان فساد 
قول الجهمية ومخالفته للنقل والعقل والفطرة واللغة. وأآورد خلال 
تشنيعه عليهم اعتراض الجهمية على مذاهب غيرهم من a‏ 
والأشاعرة والكلابية. 


ثم ذكر الأصلين اللذين قام عليهما نزاع الناس في كلام الله تعالى : 
أولهما أن فعل الرب هو مفعوله» والثاني آنه غير مفعوله» وذكر 
القائلين بكل من القولين . ثم بين فساد قول الكرامية في كلام الله ورذ 
عليهم وعلى غيرهم في أفعال الله . وأشار خلال ذلك إشارة مجملة إلى 
بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم. ثم ذكر خطر المعطلة من الفلاسفة 
وغيرهم» وحربهم لله وللدين وكيدهم للمسلمين» وضرب مثالا بفعل 
واحد منهم وهو نصير الدين الطوسي» وما أوقعه على المسلمين في 
سقوط بغداد من تقتیل وتشرید وسلب ونهب (الابیات .)۹٤١ - ٩۲۸‏ 

ثم بدا الناظم رحمه الله في الرد المفصل على قول الفلاسفة بقدم 
العالم فذكر أربعة أدلة على بطلان قولهم» ثم بطل اعتراض المتكلمين 
على القول بدوام فعل الرب تعالى وكلامه أزلاً وأبدًّا» وتوسع خلال ذلك 
ببيان شبهتهم وما لزم كلامهم من الباطل كالقول بفناء الجنة والنار وغير 


1٦ 


ذلك» ثم رد عليهم من وجوه كثيرة (الابیات .)٠١١١ - ٩٥٩‏ ثم عقد 
فصا في الرد على أهل الكلام في استدلالهم على إثبات الصانع بدليل 
الجواهر والأعراض المقطوع به عندهم. وبين بطلان هذا الدليل 
وفساده واستغناء المسلمين بأدلة الكتاب والسنة عنه» وآنه فتح 
للطاعنين في الدين والمحاربين له بابًا للكيد للإسلام . 


# مسألة علو الله تعالى على خلقه : 


بعدما انتهى الناظم من إيضاح الحق في مسألة كلام الله تعالى» 
والرد على المخالفين والمبتدعين» انتقل رحمه الله إلى بحث مسألة 
أخرى مهمة من مسائل العقيدة» زلت فيها أقدام» وضلت فيها أفهام› 
ولم ينج من الانحراف فيها إل من اعتصم بالحبل الوثيق وتمسك 
بالكتاب والسنة» ألا وهي مسألة علو الله تعالى على خلقه. 

وصفة العلوّ من أظهر الصفات التي جاءت بها النصوص متواترة 
من الكتاب والسنة» وأجمع على إثباتها سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» بل أجمعت عليها الرسالات السماوية السابقة. 
وقد عنى السلف بتقرير مسألة العلو عناية كبيرة» حتى أفردوها 
ات او اين اق مرح وال فيا كاه جاع 
الجيوش الإسلامية». ثم فصل القول فيها في هذه القصيدة أيضا. وزاد 
عدد الأبيات التى تناول فيها هذه المسألة على سبعمائة بيت 
.V1A- ۱° £7(‏ 


وقد بدا الكلام فيها بفصل عنوانه : «فصل في الرد على الجهمية 
المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد» ولا فوق السموات إله 


1۷ 


يصلى له ويسجد» وبيان فساد قولهم عقلاً ونقلاً ولغة وفطرة». ثم شرع 
في مناقشة منكر العلو نقاشا عقليًا ألزمه فيه بالقول بعلو الله تعالى على 
خلقه وإلا وقع في التناقض ومخالفة العقل والنقل واللغة والفطرة» ثم 
ساق هذا الدليل العقلي على وجه آخر وألزم المعطل بالقول بالعلو 


0 -۲). 
ثم انتقل رحمه الله إلى بيان الأدلة النقلية المثبتة لعلو الله على 
خلقه» وقسمها إلى واحد وعشرين نوعًاء أولها: التصريح باستواء 
الرب فوق العرش. وآخرها: مجيء الرب لفصل القضاء 

.)۱۷١۸-١١١١(‏ وقد ختم الأدلة بقوله: 
وقد اقتضرت على بسر من كلك رفانت ا للد والسیان 
ما كل هذا قابلٌ التأويل بال حريف فاستحيُوا من الرحمن 

# قضية التأويل : 
بعدما أفاض ابن القيم في إثبات صفة الكلام وصفة العلو» وذكر 
مذاهب الفرق المختلفة فى المسألتين» وبين الح الذي يدل عليه 
النصوص هو التأويل = توجُه إلى الكلام عليه" » فعقد فصلا «(فى 
جناية التأويل على ما جاء به الرسول» والفرق بين المردود منه 

والمقبول» وقال : 


(۱) وقد تكلم عن التأويل بالتفصيل في أول كتابه الصواعق المرسلة. 
۱۸ 


هذاء وأصل بليّة الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 


وعدد جنایاته في التاريخ الإ سلامي» من ا الفرق› ونشوب 


فجرى على الإسلام أعظم محنة ا ف ال ا الان 
فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان 


ثم فسّر معنى التأويل عند السلف وذكر أنه لم يقل أحد منهم إِنه 
صرف عن المعنى الراجح أو نفي الحقيقة أو إن النصوص أدلة لفظية لا 
تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل . ثم ذكر الأمور التي تلزم 
مدعي التأويل لصحة دعواه» وطريقة ابن سينا وغيره من الملاحدة في 
التأويل» وبيّن سبب غلط أهل التأويل في الألفاظ والحكم عليها 
باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها» وكشف عن تناقضهم 
وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب» وآنهم هم الذين 
يشبهون اليهود في تأويل النصوص وتحريفها لا آهل السنة المثبتون 
الذين رماهم المعطلة بمشابهة اليهود. ورد على عدة تهم اتهمت 
المعطلة بها آهل الإثبات ومنها نهم آخذوا مقالة العلو من فرعون› 
فأثبت الناظم أن المعطلة أولى بفرعون وهم أشباهه. ومنها رميهم أهل 
الحق بأنهم أشباه الخوارج» فقارن بين المعطلة والخوارج من وجوه 
مختلفة وانتهى إلى أن الشبه بينهم محقق» وأن أهل السنة بريئون من 


۱۹ 


كل ذلك. وهكذا بين الناظم عدوان المعطلة في تلقيب أهل القرآن 
والحديث بالمجسّمة» وعقد فصلا فى تنزيه أهل الحديث وحملة 
الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة . 
منحنیق الت ر کیب ۲۹۷٥(‏ ۔- ۳۱۲۳): 

من أهم الشبهات التي قادت المعطلة إلى نفي العلو وغيره من 
صفات الله سبحانه : التركيب والتجسيم . فاعتنى ابن القيم رحمه الله 
بإبطالهما في هذا الكتاب وغيره. وسمَى الفصل الذي تكلم فيه على 
التركيب: «فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على 
معاقل الإيمان وحصونه جيلاً بعد جيل». استفصل فيه أهل التعطيل 


عن مرادهم بهذا الاصطلاح المحدث» ِد التر کت يطلق على ستة 
معان : 


۱ - ترکیب الامتزاج . 

۲ - تركيب الجوار . 

۳ التركيب من الجواهر المفردة» وهذاعند أهل الكلام. 

٤‏ - التركيب من الهيولى والصورة» وهذاعند الفلاسفة. 

ه -التركيب من الذات والأوصاف . 

١‏ الت ركت من ال وود والماهة: 

ثم عقد فصا في أحكام هذه التراكيب الستة» وأبان أن حقيقة 


Y۰ 


التركيب تطلق فى اللغة على المعنيين الأولين. أما الأربعة الباقية فليس 
لها مستند من شرع ولا لغة» ولكنها اصطلاحات حادثة جعلها أصحابها 
جسرًا إلى نفي صفات الباري عز وجل» ثم رد على أصحابها وأبان 
ضعفها وتناقضها. ثم أثبت أن نفي صفات الله سبحانه بهذا الاصطلاح 
الحادث أبطل البطلان. 

# طاغوت التجسیم (۳۷۷۳ ۔ ۳۸۲۲۳): 


عقد الناظم فصلا في بيان أن المصيبة التي حلت بأهل التعطيل 
كانت بسبب استعمالهم أسماء ومصطلحات لا أصل لها في الكتاب 
والسنة» فهي التي فلت عليهم أمرهم وآفسدت علمهم وإيمانهم 
كالتحيز والجهة والتجسيم وحلول الحوادث وغيرها. ثم أفرد فصلا 
لكسر «طاغوت التجسيم» الذي نفی به المعطلة صفات الله تعالى› 
وجعلوه حاكمًا على الكتاب والسنةء إذ قالوا: إن اثبات الصفات يلزم 
منه التجسيم» والتجسيم منفي عن الله تعالى. فعلى هذا يجب نفي 
الصفات عنه. 

وقد أجاب عن إلزامهم هذا بثلاثة أجوبة : 

الجواب الأول: منع هذا اللزوم» وأنّه مجرد دعوى . 


الجواب الثاني : على فرض اللزوم» يقال: أين دليل نفيه؟ فإذا 
كان ملزوم نص الكتاب والسنة فإنه حق يجب قبوله. 


الجواب الثالث: هو الاستفسار عن مرادهم بالتجسيم» فإن كان 
معناه أن یکون الله تعالی قائمًا بنفسه عاليًا على خلقه مستويًا على 


۲١ 


عرشه» فهذا حق ویجب القول به. وإن کان مرادهم تشبيه الله سبحانه 
بالمخلوقین فهذا یجب نفيه عن الله تعالى . 

وقال الناظم في منجنيق التركيب وطاغوت التجسيم : 
ا الى وذلك الطاغوث قد هدمادياركم إلى الأركان 
والله رى قد أعان بكسر ذا وبقطع ذا سبحان ذي الإحسان 
# أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة 
المعطلین :)"٠١۳۳ ۳۱۲ ۲٤(‏ 

بين فصل التركيب وفصل التجسيم عقد الناظم فصولاً عديدة لبيان 
أقسام التوحيد والكشف عن الفرق بين مفهوم التوحيد عند الفلاسفة 
وغيرهم والتوحيد الذي جاء به رسل الله وأنبياؤه. وقد ذكر خمسة 
أقسام للتوحيد» وعقد لكل قسم فصلا : 

القسم الأول : توحيد الفلاسفة أتباع ابن سينا. وحقيقته أن لا يثبت 
لله إلا الوجود المطلق المسلوب كل معنى . فلا سمع له» ولا بصرء ولا 
قدرة» ولا اختيار. ولا علم له بالجزئيات» وأن العالم قديم أزلاًء دائم 
أبدا» ون نوع الناس مازال موجودًا منذ الأزل . 

القسم الثاني : توحيد أهل وحدة الوجود» وهو أن كل ما في هذا 
الوجود عين ذات البارىء عز وجل . 

القسم الثالث : توحيد الجهمية» وهو تعطيل البارىء عز وجل عن 
أسمائه وصفاته . 


۲۲ 


اختیار» بل إن ما يقوم به من أفعال هو فعل الله سبحانه وتعالی . 

القسم الخامس: توحيد الأنبياء والمرسلين. وقد أفاض القول فيه 
على هذا الوجه: 

- توحیدهم نوعان: ١‏ -قولي ۲ -فعلي . 

القولي نوعان: ١‏ -سلبي ۲ -ثبوتي . 

السلبي نوعان: 

١‏ - سلب النقائص والعيوب› وهو إما سلب لمتصل كسلب 
الموت والإعياء. أو سلب لمنفصل كسلب الند والزوجة والولد. 

۲ - تنزيه أوصاف الكمال عن التمثيل والتعطيل . 

ثم فصل القول في النوع الثبوتي. وعدّد كثيرًا من أسماء الله 
وصفاته» وتکلم على معانیها (۳۲۲۳۔ .)۳٤۷١‏ 

ثم عقد فصلا في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو التوحيد 
الفعلى» وهو توحيد العبادة. وحقيقته أن تخلص العبادة لله وحده» وأن 
لایعبد إلا بماشرع» وذلك باتباع رسوله ک )۳٥۳۴۳ _ ۳٤۷۱(‏ . 
# وصف الحنة :)٥٦۲١ - ٤4٦۲(‏ 

بعد ما فرغ المؤلف من بيان عقيدة الفرقة الناجية والرد على 
أعدائهاء بين فضل من تمسّك بالكتاب والسنة لا سيما في وقت 
الغربة» وما اعد الله تعالى له في جنات النعيم. وله كتاب حافل في 


۲۳ 


وصف الجنة اسمه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» وقد نظم كثيرًا 
من مباحثه في هذه القصيدة» وخصص لهذا الوصف ۱۸ فصلا بلغ عدد 
آبیاتها ٦٦۳‏ بیت . 

# خاتمة المنظومة: رغبة ودعاء: 


ختم الناظم كتابه بفصل عنوانه «(فصل في رغبة قائلها إلى من يقف 
عليها من أهل العلم والإيمان» أن يتجرد لله ويحكم عليها بما يوجب 
الدليل والبرهان» فإن رأى حمًا قبله وحمد الله عليه» وإن رأى باطلاً 
عرّفه وأرشد إليه» . وبنحوه كان ختم الخطبة النثرية لهذه المنظومة. 

وذكر الناظم في هذا الفصل أنه ممتحن بعداوة أربعة أصناف من 
الناس: جاهل متعالم» وحاسد شانىء» ومقلد لهماء ورابعهم رذل 
خسيس الطبع » فضلة في الناس لا في العير ولا في النفير. وفي آخر 
الفصل شكا من ذهاب العلماء الذين يقدرون قدر هذه المنظومة»› 
وسال ربه أن يرزق بضاعته هذه تاجرًّا خبيرًا يميز الذهب من الصفر 
والزجاج من الدرٌ. 


Sa e e 
وصفاته العلا أن ینصر دینه وکتابه ورسوله وعباده المؤمنین. وختمه‎ 
و‎ 

وصحابته والتابعين لهم بإحسان. 


(6) أهمية الكتاب ونقول العلماء منه واعتمادهم عليه : 
قبل أن نتكلم عن أهمية هذه القصيدة ومكانتها العلمية» ES‏ 


۲٤ 


نذكر أولاً أن كل مصنفات ابن القيم مهمة» وقد أثنى العلماء عليها ثناءٌ 
وذلك لما تحويه من علم غزيرء وک هائل رر رات 
التي قلما توجد عند غيره. يقول ا «اومصنفاته سائرة 
مشهورة) . 


ويقول الحافظ ابن حجر" : «وكل تصانيفه مرغوب فيها بين 
الطوائف» وحسبكڭ بهذه الشهادة من هذا الإمام الحافظ رحمه الله . 


ويقول الشوكاني: «... وله من حسن التصرف مع العذوبة 
الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين › بحیث تعشقی 
الأفهام كلامه» وتميل إليه الأذهان» وتحبه القلوب» ... وإذا 
استوعب الکلام في بحث و طول ذیوله اتی بما لم يأت به غيره» وساف 
ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل . . 


وهذا الثناء والمدح الذي سطره العلماء يدل دلالة واضحة على 
قيمة مؤلفات ابن القيم العلمية“ . 


(۱) ذيل العبر ٠١١/٤‏ . 

(۲) الدرر الكامنة ٤٠١/۳‏ 

(۳) البدر الطالع ٠٤١-٠٤٤/۲‏ . 

(5) انظر حول مؤلفات ابن القيم وأهميتها وما فيها من الفوائد: ابن القيم 
من آثاره العلمية لأحمد البقري ص١٠٠؛‏ ابن القيم» حياته وآثاره 
ص۷۱ . 


Yo 


ما هذه المنظومة المباركة فتظهر أهميتها من جوانب كثيرة»› 
ا موضوع الكتاب من ارف الموضوعات وأهمهاء 
فالقصيدة ت تبحث في مسائل الاعتقاد (أصول الدين) وهو العلم باللّه عز 
وجل؛ (وشرف العلم بشرف معلومه). وحاجة العباد إلى هذا العلم 


۲ أن هذا الكتاب يعد مرجعًا مهما لطلاب العلم» وخاصة من 
لهم عناية بمسائل علم العقيدة لأنه كتاب كبير» وشامل لجل مسائل 
الاعتقاد» إن لم يكن أتى عليها كلها. 

۳ أن هذا النظم تميز بتأصيله لمسائل الاعتقاد تأصياً مطولاً 
مستوعبًا الأدلة سواءً من الكتاب أو السنة أو الإجماع» وكذلك الأدلة 
العقلية على تنوعها" . 


٤‏ - أنه مرجع مهم لمن أراد مطالعة مقالات الفرق في شتى مسائل 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ٠ /١‏ وانظر مقدمة النونية. 
() من الأبواب التي أطال فيها الناظم على سبيل المثال كما مر في الفقرة 


السابقة: 

أت لحف الخاص بصفة الكلام لله» فقد أخذ من القصيدة نحو 
الت 

ب - المبحث الخاص بأدلة العلو العقلية والنقلية» فقد أخذ ما يزيد 
على ۷۰۰ بیت . 


۲٦ 


العقيدة وأبوابهاء والنظر في الأدلة القوية والحجج الدافعة 
اها 

يقول العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي"': 
«. . . وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف» والاطلاع على 
رد مقالات الجهمية الباطلة» فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات 
للبيهقي» وكتاب أفعال العباد للبخاري» وكتاب العلو للذهبي› 
والقصيدة النونية لابن القيم› والجيوش الإسلامية لابن القيم - رحمهم 
الله تعالى -. . .٠.‏ 


٥‏ ومما يدل على أهميتها ومكانتها أن الناظم قد أحال عليها في 
بعض كتبه في بعض المسائل كمسألة الاستواء والعلو. 


قال رحمه الله في اجتماع الجيوش”": «. . . وقد أشبعنا الكلام 
على هذه الا واستيفاء الاحتجاج لهم» وبیان ما فى ذلك فی 


أن هذا السّمر الجليل متين فى ألفاظه» عميق فى معانيه» لا 
يستطيع حل إشكالاته إلا النادر من خواصٌ العلماء الذين لهم قدم 


. ٠٠٤ص انظر: ابن القيم ودفاعه عن عقيدة السلف لعبدالله جار النبي‎ )١( 

)۲( هر شارح سنن آي داود بعنوال اعون المعبود)» ونص مقالته في : 
العون ٠١/١۳‏ . 

(۳) اجتماع الجیوش ص۱۸۷ . 

)٤(‏ يعنى مسألة العلو والاستواء. 


۷ 


راسخة» وخاصة في مسائل الاعتقاد . 


وإليك نص كلام العلامة حمد بن علي بن عتيق" في رسالته إلى 
العلامة : صديق حسن خان" » وجاء فيها : «بسم الله الرحمن الرحيم» 
من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم» والشريف المقدم» المسمى 
محمد» الملقب صديق» زاده الله من التحقيق» وأجاره فى ماله من 
عذاب الحريق . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ۰ 


ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق» وسعة الاطلاع» 
وعرفنا تمكنكم من الآلات» وكانت نونية ابن القيم المسكًاة: «الكافية 


)1( هو العامة حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة» ولد 
في بلدة الزلفي سنة ۲۲۷١ه.‏ لازم الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ تسع سنين وقرأً عليه في شتى الفنون» تولى القضاء في عهد 
الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في الخرج والحلوة 
ثم استقر في الأفلاج . من تلاميذه الشيخ سليمان بن سحمان. وكانت 
وفاته - رحمه الله - سنة ١١١٠ه‏ في الأفلاج . 

انظر: علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام ۷/١‏ مقدمة 
کتاب إبطال التندید ص ٠١-۹‏ . 

(۲) هو العلامة محمد صديق بن حسن بن علي بن طف الله الحسيني 
البخاري القنوجي»› أبو الطيب» ولد سنة ۸٤۲٠ه‏ وتوفي سنة ۷١١١ه_‏ 
ولد ونشأ في قنوج (الهند) ودرس في دهلي» ثم توجَّه إلى «بهوبال»» 
وأقام فيهاء وتزوج بملكتها. وله مؤلفات كثيرة منها: تفسيره للقرآن» 
والروضة الندية» والدين الخالص. 

انظر : مقدمة كتاب إكليل الكرامة له ص٥‏ . 


1۸ 


الشافية في الانتصار فرقة الناجية» بين أيديناء ولنا بها عناية» ولكنٌ 
أفهامنا قاصرة» وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة» وفيها مواضع 
محتاجة إلى البيان» ولم يبلغنا أن أحدًا تصدى لشرحها» غلب على 
الظن أنك تقدر على ذلك» فافعل ذلك يكن من مكاسب الأجور» وهي 
BCS WM E E‏ 
وأصلح النية في ذلك تكن حربًا لجميع أهل البدع فإنها لم تبق طائفة إلا 
ردت عليهاء فهذان مقصدان من بعثها إليك : 

أخدهما: رها واكانى + الأشضانة بها على الرة على :آهل 
البدع لأآن مثلك محتاج إلى ذلك لكونك في زمان الغربة وبلاد 


فقوله : «وفيها مواضع محتاجة إلى البيان» من مثل هذا الإمام 
وقوتها. 


وقوله: «فإنها لم تبق طائفة إلا ردت عليها»: يؤکد ما قررناه آنا 


)١(‏ قراها: يعني ضيافتها وحسن استقبالهاء يقال: قريت الضيف: أحسنت 
إليه. الصحاح ص۱١٤۲‏ . 

(۲) لم يبلغنا شيء عن شرحها. ولم يتكلم عليها أحد ممن ترجم للشيخ 

(۳) رسالة لصديق حسن خان: تنبيه له على بعض أخطاء وقعت في تفسيره 
ص١٤‏ - »٠۳‏ (طبعت ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد- 
بتحقيق وجمع : إسماعيل بن سعد بن عتيق) . 


۲۹ 


من شمولهاء واستيعابها لأقوال الفرق مع الرد عليها. 
وأظن أن كلام هذا الإمام في بيان أهمية هذه القصيدة كاف لمن 
كانت له بصيرة» والله المستعان. 


و مما دل عن اهمها غابة الفلماء بها رحا تدر الها 
في المساجد حتى إن الناظم - رحمه الله - من عنايته بها قرئت عليه في 
حياته كاملة . 


يقول ابن رجب“ : «وسمعت عليه «قصيدته النونية الطويلة» فى 
اله تواياة فن تان 


يدل كلام ابن رجب على أنها كانت تقرأً ويتداولها الطلبة في عصر 
الناظم» وکانت مشهورة معروفة» وهذا يدل على أهميتها ومکانتها 
العلمية فى ذلك العصر . 


. ٤٤۸/٤ ذيل الطبقات‎ )١( 

(۲) السلف يعنون ب«السنة» العقيدة» ولذلك ألفوا كتبًا فى مسائل الاعتقاد 
أسموها بالسنة: كالسنة لعبدالله بن الإمام أححكة اة لاان 
والسنة لابن أبي عاصم» وغيرها. 

(۳) والذي يظهر من كلام ابن رجب أن لها أهمية كبيرة عنده لأنه خصّها 
بالذکر من دون سائر مصنفات شیخه . 

(4) على خلاف ما زعمه الكوثري من آنها لم تكن تذاع في عهد ابن القيم 
إل 

انظر ما سطره العلامة بكر أبو زيد في: ابن القيم حياته وآثاره 

ص۲۸۸ . 


۳٠ 


واستمر هذا القبول والإقبال على هذه القصيدة حفظًا وكتابة*' 
وشرحا لها حتى عصرنا الحاضر. 

۷ أن العلماء في تصانيفهم ومؤلفاتهم أكثروا من النقل من أبياتها 
في نایا کتبهم وجلا بها مؤلفاتهم» وهذا يدل على أهميتها لديهم - 
رحمهم الله - وأسوق إليك بعض الأمثلة ممن نقل بعض أبيات هذه 
القصيدة واستشهد بها في كتبه : 

[# الشيخ عثمان بن قائد النجدي (ت۹۷٠۱)‏ في نجاة الخلف 
في اعتقاد السلف (ص‌۸۰۱۲۷١٠).‏ 

# الشيخ العلامة محمد السفاريني (ت۱۸۸٠١)‏ في لوامع الأنوار 
OO‏ 

# الشيخ العلامة : عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه الله وهو ممن أكثر النقل من النونية في ثنايا كتبه”" . 


(۱) ذكر في ترجمة الشيخ إبراهيم الضويان (صاحب منار السبيل) آنه كتب 
النونية بخطه الجميل مرارا. 
انظر: روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين 
لمحمد بن عثمان القاضي ص٤٤‏ . 
(۲) إضافة من الشيخ محمد عزير شمس (ص). : 
(۳) انظر: فتح المجید لشرح کتاب التوحید: ۰۱۰۹/۱ »٤١١ ٠۲٠۹۰۱۷۹‏ 
.V€ 140 ۲/۲‏ 
وانظر: الدرر السنية جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم : 
VETITV/YT 3Y «11° 7/۲‏ 


وانظر : قرة عیيول الموحدين (مطبوع ضمن مجموعة التوحيد) : = 


۳١ 


% ابنه الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 


ا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


+X‏ الشيخ العلامة: عبدالله بن عبدالرحمن ا 
3% الشيخ العلامة : حمد ن غل ن عن 
# الشيخ العلامة : سليمان بن سحمان““ . 


3% 


الشيخ العامة : عبدالرحمن بن محمد ا 


ص ۱۸١۰۱۹٤۰۱۱۲۰۱۳‏ . 
وانظر: عقيدة الموحدين (جمع وترتيب الشيخ عبدالله السعدي) 
ص٤۱۹‏ ۲۲۰ . 
اظ A‏ 
انظر : الدرر السنية ۰۱۸۳/۲ ٠۹۰-۱۸۹‏ . 
وانظر : عقيدة الموحدين ص٥"‏ . 
انظر: سبيل النجاة والفكاك ص۲١٤‏ : (ط . ضمن مجموعة كتب ورسائل 
الشيخ حمد - جمع وترتيب إسماعيل بن سعد بن عتيق) . 
وانظر : الدفاع عن أهل السنة والرد على ابن دعیج ٠۹۰۱۰‏ . 
وانظر الفرف: المسن ين مدهت :السلف وان سبحي هنا ۷2 
ی 
TEA‏ 
إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحید ص٦۰۱۰ ۲۳٣۰۱۲۵‏ . 
انظر : الضیاء الشارق : ص۰۱۷۹ ۰۲۲۸ 1٤۹ ٦۳۳ ۳٥۲ ۳٣۱‏ . 
انظر : السيف المسلول على عابد الرسول ص٥٥‏ . 


وانظر : حاشية كتاب التوحيد: ص ٤۹٦۰۲۱۰۲۰۰۱۲‏ . 


۳۲ 


# الشيخ العلامة : محمود شكري الآلوسي'. 

# الشيخ العامة : السيد نعمان خير الدين الآلوسي . 

# الشيخ العامة : سليمان بن عبدالرحمن الحمدان . 

# الشيخ العامة : حافظ بن أحمد الحكمي . 

الا الدب لرا ر مفاد وا من ابات هت افده کر وکن 


ما ذكرناه هو إشارة ودليل لما قررناه والمقام لا يتسع للإطالة. 


۸ ولأهمية هذه المنظومة وفوائدها الكثيرة تسابق أهل العلم 


لشرحها وبيان مشكلها وتوضيح غامضها. وسيأتي ذكر شروحها. 


٩‏ كان لها الأثر البالغ في رد كثير من شبهات أهل الضلال» 


وتداولها أهل العلم في القديم والحديث وحرصوا على حفظها 
وتعليمها. فلأجل هذا كله شرق بها أهل البدع» وقاموا بالرد عليها 
والتشنیع على ناظمها وشیخه رحمهما الله. وکان من أشنع تلك 
الردود: «السيف الصقيل وتكملته»» وسيأتي الكلام عليهما. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


_-٠١‏ ومما يدل على أهميتها: أن لابن القيم بعض الترجيحات 


انظر: غاية الأمانی فی 'الزد على النبهانی ۳۷۷/۱ ٣۳۷۹‏ ۲۲/۲: 
جلاء العينين فى E a‏ 

انظر: الدر اشد ل ارات ا VL TATE SO Aja‏ 
TIE SOATEST‏ 
انظر: معارج القبول ۰٦۰۱/۲‏ ۷۷۷ -۷۷۹» ۸1۹. 


۳۳ 


والبسط لبعض المسائل أو التصريح ببعض المعلومات لا تجده نص 
عليها في باقي مؤلفاته الأخرى . وإليك بعض الأمثلة : 


المثال الأول : قال بكلا : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد. . .»'. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن"" : «قوله : اللهم لا تجعل قبري 
و یعبد) قد استجاب الله دعاءہ کما قال ابن القيم : 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 


(۱) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ «اللهم لا تجعل قبري 
ونا يعبد». أخرجه أحمد .)۲٤۲٦/۲(‏ والحميدي فى المسند (۲/ ٤٤٥‏ 
برقم (۱۰۲۵)). ۰ 

وابن عبدالبر في التمهيد .)٤١ /٥(‏ وصححه. 
وأبو نعيم في الحلية (۳۱۷/۷). وأخرجه بنحوه في )۲۸۳/٣(‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )۲/٤(‏ وقال: «رواه أبو يعلى وفيه 
إسحاق ابن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القران وبقية رجاله ثقات». 
وجاء الحديث عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: أخرجه ابن عبدالبر 
فى التمهيد (/ ۳( ` 
۰ والحديث جاء مرسلاً عن عطاء بن يسار. 
أخرجه مالك في الموطاً في کتاب الصلاة برقم )٤۱٤(‏ ص۱۱۹ . 
وورد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلاً ولم يذكر عطاء. 
أخرجه عبدالرزاق فى المصنف »)٤١٦/١(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ٠۰ .)۳٤٥/۳(‏ 
(۲) فتح المجيد ٤٠٠٦/١‏ . 


۳٤ 


حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه فى عزة وحماية وصيان 

فابن القيم لم يصرح بترجيحه في هذه المسألة إلا في النونيةء 
بدليل أنه لم ينقل أحد عنه غير ذلك" » والله أعلم . 

المثال الثاني : أن ابن القيم عقد فصلا في هذه القصيدة» تکلم فيه 
على عدد كبير من أسماء الله الحسنىء ومعانيها" . وهذا لا يوجد في 
غير هذه القصيدة من مؤلفاته . 

المثال الثالث : أنه أشار في هذه القصيدة إلى ما كان عليه من منهج 
مخالف لمنهح أهل السنة في باب الاعتقاد قبل أن يلتقي بشيخ 
الإسلامء وأنه تاب على يديه وهذا مما لم ينص عليه في غير النونية› 
ياقوم والله العظيم نصيحة من مُشفت وأخ لكم معوانٍ 
جرّبث هذا كله ووقعتٌ في تلك السّباك ونث ذا طيَران 
حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني 
حب آتى من أرض حَران فيا اهلا بمَن قد جاء من حران" 


-تميز هذا النظم بأنه جمع بين التأصيل العلمي وبين الأسلوب 


. ٠١١ص انظر: إبطال التنديد‎ )١( 

(۲) انظر: توضیح المقاصد لابن عیسی ۲٥۷-۲۱۳/۲‏ . 

(۳) ارقامها ۲۲۸۷ - ۲۲۹۰. وأشار مرة أخرى إلى هذا فى نونيته. انظر 
E O‏ 


ا 


مسائل دون تعب وملل أثناء قراءتها. 

۱۳ - حسن الترتيب والتقسيم للأبواب والمسائل التي حواها هذا 
النظم مما سهل للقارىء الرجوع إلى موضوعاته دون عناء أو مشقة. 

٤‏ - لا يوجد عند آهل السنة والجماعة ولا عند غيرهم من 
أصحاب المذاهب المنحرفة كتاب مثل هذا الكتاب ضخامة وموضوعًا 
وطريقة. كما سيتبين عند الموازنة بينه وبين المنظومات الأخرى . 

: منهج المؤلف في الكتاب‎ )٠( 

تميز منهج المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بميزات كثيرة منها : 

)١(‏ الاعتماد الكلي على نصوص الكتاب والسنة. 

وهذا دأب المؤلف رحمه الله في جمیع کتبه› حتی صارت هذه 
الميزة سمة مصنفاته كلها . فنجده إذا قرر مسألة أو عرض معتقدًا لأهل 
السنة والجماعة أو رد على المخالفين لا يخرج عن نصوص الكتاب 
معوّل في الغالب. وقد يميل نادرا إلى المذهب الذي نشا عليه» ولكنه 
لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة» كما يفعله غيره. . .»'. 


.10 1/۲ البدر الطالع‎ )١( 


۳٢ 


إنا آبيناأن ندين بمابه 

إناعزلناهاولم نعبأً بها 

کک 

من لم یکن یشفیه ذان فلا شفا 

من لم یکن یغنیه ذان رماه رب 

من لم یکن يهدیه ذان فلا هدا 
(۲) السعة والشمول: 


داتا من الاراء والهتان 
يكفي الرسول ومحكم القرآن 
ه الله شر حوادث الأزمان 
ه الله في قلب ولا أبدان 
العرش بالإعدام والحرمان 
ه الله سبل الح والإيمان 


وذلك في أمرين: في عرض اعتقاد أهل السنة والاستدلال على 
رهم بالنقل والعقل» وكذلك في الرد على المخالف واستقصاء 
شبهاته وتفنيدها. وهذه السمة ظاهرة فى القصيدة كلها. ومن أمثلتها: 
إخاط ره ال ماف الخ من ج جرانة ف رمه ي 
الصفات والحكمة والمشيئة والكلام» ثم في الإيمانءثم في العلو 
وغيرها. فلم يترك شاردة ولا واردة من مذهبهم إلا عرضها وبينها 
رحمه الله . ثم رد عليهم بعدما أتم عرض مذهبهم» كما في الأبيات 
۰ ۰۱۸۷ ثم ۸۳۷ وما بعده. فيخرج القارىء بمعلومات تامة عن 


كل مذهب والرد عليه . 


( 0 ن ارتوا 


فهم الموضوع واستيعابه» ويسهل الرجوع إلى المسألة التي يريدها 


۳۷ 


الباحث من الكتاب . ومن أمثلته : أنه رتب أدلة العلو النقلية إلى واحد 
وعشرين دليلاً» ووضع كل دليل في فصل مستقل . وكذلك قسم أبواب 
مبحث التأويل تقسيمًا بديعًا متقنًا يستطيع القارىء بعناوينه أن يفهم 
محتوى ذلك المبحث أو الباب. ومن أمثلته فى أول الكتاب أنه لما أراد 
أن يتكلم عن الطوائف ومذاهبها ميّد لها بمقدمة نافعة في التحكيم» ثم 
عرض آراء المذاهب مرتبة. 


() طول النفس في عرض الأقوال والمذاهب . 


لا يلظ القار عة ان الولف تغب أو تح الحا قد 
أثناء عرضه للمسائل في المذهب الواحد. بل كل مسألة يسهب فيهاء 
ويوضح الكلام عليهاء ثم ينتقل إلى مابعدها. وهذا يدل على صبره 
وجلده رحمه الله » ولا سیما آنه يكتب نظمًا لا نثرًّا» وبين كتابة النظم 
والنثر من الصعوبة فرق لا يخفى . 

. الأمانة والدقة في نسبة الأقوال والمذاهب‎ )١( 


إذا ذكر المؤلف مذهبًا فصل الكلام عليه» ونسب كل جزئية من 
المذهب إلى قائلها. فلما تكلم على مذهب الاتحادية - على سبيل 
المثال - عرض المذهب بشكل عام ثم أشار إلى كل جزئية من 
المذهب ومن قال بها. فذكر مال مو شار ا %1 مذهب ابن 
عربي» ثم ذكر أخرى وأشار إلى أنها لابن سبعين» ثم ذكر ثالثة ونسبها 
إلى التلمساني» ولم يكتف بذلك بل رد على هذه الأقوال ردا مفصلاً 
وقارن بینها . (الأبیات ۲٣۰١‏ -۲۸۸). 


۸ 


وهذا منهجه فى نقل الأقوال والمذاهب سواء كان أصحابها من 
أهل السنة أو من المبتدعة والملاحدة. 

. الموضوعية والإنصاف‎ )٦( 

من خصائص منهج المؤلف آنه عند عرضه لمذاهب المخالفين 
للكتاب والسنة لا يحمل كلام الخصم مالا يحتمله» آو يقوّله مالم 
يقله. ومن أمثلته أنه عندما عرض مذهب ابن حزم رحمه الله في القرآن 
فقال : 
وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان 
بل أربع كل يسمّى بالقرا ن وذاك قول بين البطلانٍ 
هذاالذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يُدعى المصحف العثماني 
والثالث المحفوظ بين صدورنا هذي الثلاث خليقة الرحمن 
والرابع المعنى القديم فة كل ع يالقران 

فاعتذر الناظم عنه قائلاً : 
وأظّه قد رام شيئًا لم يجد فة طن اى ان 

يعني أن ابن حزم قصد كذا وكذا من الحق لكنه لم يوفق للتعبير عن 
مراده الحق وبيانه بعبارة واضحة غير موهمة (الأبيات .)۷١١ - ۷٤۸‏ 

(۷) قوة الححة فى الرد على المخالفين . 

يتفنن الناظم رحمه الله في الرد على مذاهب المخالفين الزائغين 


۳۹ 


عن الحق» ويسقط جميع حججهم» ويذكر من لوازم أقوالهم ما ينفر 
الناس عنهاء بل يجعل القائلين بها أنفسهم يستحون من الانتساب إليها 
فضلاً عن اعتقادها . كما نراه في رده على مذاهب طوائف الاتحادية في 
کلام الرب جل جلاله. فنه ذکر بطلانه ثم ذکر ما یلزم منه» وهو أن 
یکون کلام الله تعالی هو کل کلام الخلق بمافیه من سب وشتم وقذف 
ونوح وسحر وغیر ذلك مما لا یجوز نسبته إلى الله تعالی (الأبيات ۸۲۳ 
وما بعده). 


وهو رحمه الله يحيط بجميع شبه الخصم»ء ويجيب عن جميع 
إيراداته » بحيث لا يبقى بعدها للخصم عذر عن قبول الحق» ومن 
أمثلته آنه عند رده على المعطلة النافين للعلو ألزمهم بأحد ثلاثة أمور: 

١‏ هل الإله خلق الخلق خارج ذاته؟ 

۲ أو داخل ذاته؟ 

۳ أو الخلق هو الله؟ 

ٹم رڏ ردا مفصلاً مفحمًا على الأمرين الثاني والثالث» وأثہت 
الأول وألزمهم بأنهم إن أثبتوا غيره وقعوا في التناقض . (الأبيات 
٩‏ وما بعده). 

ثم إنه مع قوة حجته ورذه على أقوالهم لم يغفل إيراد بقية حججهم 
والرد عليهاء فأورد حجة أخرى لهم ثم رذها من وجوه عدَة (الأبيات 
۱۹٩١‏ وما بعده). 

(۸) العناية بالأسلوب الأدبي . 

يقول الشوكاني في أسلوب ابن القيم رحمه الله: «وله من حسن 
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التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب 
المصنفين» بحيث تعشق الأفهام كلامه» وتميل إليه الأذهان» وتحبه 
)۱( 
القلوب» .٠‏ 


وذلك ظاهر في جميع كتب ابن القيم رحمه الله . ويبرز ذلك في 
هذا الكتاب أولا في خطبته النثرية التي جمعت بين وضوح العبارة 
وعمق الفكرة وجاذبية الأسلوب والعناية بالأساليب البلاغية. أما في 
القصيدة فتتجلى هذه العناية في صور مختلفة ولكن المعاني هي التي 
و اا ر ا Ss‏ 


ونجده رحمه الله يتفنن فى تصوير الأفكار والحوادث والقصص 
التي يوردهاء فلما تكلم على مذهب العلاف في الجنة والنار وفناء 
حرکات أهلهما أجاد تصوير الحال حتى كأن القاری للأبيات يرى الاأمر 
ویشاهده بالعیان (الابیات ۷۸ - ۸۷) . 


وكذلك عندما ذكر فعل النصير الطوسي بالمسلمين في سقوط 
بغداد أحسن التصوير والوصف . فتبدو للقارىء أحداث التقتيل والبكاء 
والعويل ماثلة أمامه تتحرك (البيت ٩١‏ وما بعده) ولاشك أن هذا الفن 
التصويري يؤثر في عاطفة القارىء ويجعله يقبل الكلام ويقتنع به . 

في آخر المنظومة وصف طويل للجنة» ومن فصوله فصل في صفة 
عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن . . . » يقول الشيخ خليل هراس في 


(1) البدر الطالع 1/۲ . 


٤١ 


شرحه لهذا الفصل : «فى هذا الفصل والذي بعده تظهر عبقرية المؤلف 
وترفق حواشي شعره» وهو يصف عرائس الجنة وخرائدها اللحسان 
وصمًا يزري بکل ما قیل من غزل ونسیب. ویکثر في کلامه هنا 
الألفاظ. . . ». ۰ ٠‏ 


(۹) الإكثار من ضرب الأمثال . 


وهذه الميزة أيضا من ميزات أسلوبه في تقريب المعاني 
وتوضيحها. وقد استفاد هذه الطريقة من أسلوب القران الكريم» وقد 
بلغ من اهتمامه بالأمثال أنه أفرد كتابًا في أمثال القرآن الكريم. وقد 
ضرب المؤلف في هذا الكتاب أمثالاً بارعة» عشرة منها في خطبة 
الكتاب ضربها للمعطل والمشبه والموحد» وقال فيها: «وهذه أمثال 
حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد» ذكرتها قبل الشروع في 
المقصود» فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من 
المشهود. وقد قال تعالى - وكلامه المشتمل على أعظم الحجج 
وقواطع البراهین -: ٭ وَل الأَمَسل تَضربا لِلَاِ وَمَا مما إل 
آلْكللمُونَ )€ [العنكبوت/ ]٤١‏ وقد اشتمل منها على بضعة وأربعين 
مثلا) . 


والمثل الثالث من هذه الأمثال الحشرة: «(شجرة المعطل شجرة 
الزقوم» فالحلوق السليمة لا تبلعها. وشجرة المشبه شجرة الحنظل 


.۳۸١/۲ شرح النونية‎ )١( 


۲ 


فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها» . 

وقد عقد المؤلف فصلا فى مثل المشرك والمعطل يشتمل على ۲٣‏ 
بیتا (الابیات .)٤۸٦۷ - ٤۸٤٥‏ 

وضرب عشرة أمثال للدنيا عند أهل العلم والإيمان (الأبيات 
)٥۷۱٤١ _ ٩‏ ومنها ما ورد فى الحديث ومنها ماذكره الشعراء. 

ومن أمثاله الرائعة ما ضربه للذين يتركون الكتاب والسنة ويقبلون 
خزعبلات فلاسفة اليونان واراء الملحدين وأقوال المتكلمين فشبههم 
بمن يرى المورد العذب الصافي فلا يرده» بل يتجه إلى القلوط ويروي 
(Yo _ Y€‏ . 

)٠١(‏ الاستطراد في بعض المواضع 

ومن آمثلته : استطراده في مسألة الجمع بين قوله تعالى : رج 


آلمَيڪة والر يِف بوم كان دارم َي أل س €3 [المعارج/ 
4 وقوله تعالی : ل عر اله ف بوم كان مقدارة آلف سََةٍ 0 E‏ 
تعدو €3 [السجدة/ .]١‏ وأصل المبحث في الدليل الرابع من أدلة 
العلو» وهو التصریح بالعروج (البیت ٠٠١۹‏ وما بعده). 

وهذا الاستطراد سمة بارزة في جل مصنفات المؤلف رحمه الله . 


ولكن له فوائد عديدة منها"' : 


(۱) انظر ما قرره الشيخ بكر أبو زيد في تابه : ابن القيم حياته وآثاره = 


۳ 


أ - نه يكسب القارىء معرفة الارتباط بين العلوم الإسلامية. 


تا ريك الخو :اة و ضرا ویکشف عنه فی کثیر من 
والقراءة. 


. تكراره لبعض المسائل‎ )۱١( 


ولعل المؤلف رحمه الله استفاد هذا الأسلوب أيضا من الأسلوب 
القرآنى فى تصريف الآيات . فهو يأتى ببعض الأدلة والأقوال على 
وجوه مختلفة لترسيخها في ذهن القارىء. وقد يكون في تكراره لبعض 
المسائل فائدة تظهر في موضع ولا تظهر في موضع اخر . 

ومن الأمثلة الظاهرة لهذا التكرار فى النونية أنه ذكر عقيدة أهل 
السنة في الصفات وغيرها وكذلك عقيدة المعطلة في مواضع عديدة» 
فمرة ذكرها في معرض الإثبات والرد والاحتجاج والاستدلالء مفصلة 
تفصيااً دقيقًاء مع ذكر الآيات والأحاديث وأقوال العلماء وغيرهم. 
ومرّة أخرى في فصل عقده بعنوان «فصل في جواب الرب تبارك وتعالى 
يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل منهما» ذكر عقيدة 
SN E PIE E E‏ 
للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين› فقال للمعطلة أن يشهدوا 


. ص۱۰۲‎ 
٤ 


أمام رب العالمين بما يعتقده أهل الإثبات» فذكر عقيدة أهل الإثبات 
سردا من غير احتجاج . ثم ذكر عقيدة المعطلة بسياق آخر وهو أن آهل 
الإثبات يشهدون بما يقول أهل التعطيل أمام ربهم. وكذلك بيّن هذه 
العقائد فى أثناء تفسيره للأسماء الحسنى. وبسبب تغيّر السياقات 
اا واا ه اا اقار فن ها التكرار 


)٩(‏ موارد الكتاب: 


كان ابن القيم رحمه الله يملك مكتبة حافلة» إذ كان مولعا بجمع 
الكتب وقراءتها» يشهد بذلك قول تلميذه ابن رجب الحنبلي : «واقتنى 
من الكتب مالم يحصل لغيره»""“ وقول ابن كثير: «واقتنى من الكتب 
مالم يتهياً لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف»". ويقول 
الحافظ ابن حجر: «وکان مغری بجع الكتب» فحصلل منها مالا 
یحصر» حتی کان أولاده یبیعون منها بعد موته دهرًا طویلاً سوی ما 
اصطفوه منها لأنفسهم»'. 

وقد ظهر أثر هذه المكتبة الغنية في مؤلفات ابن القيم» وذلك في 
كثرة عزوه ونقله من الكتب سواء كانت كتب أهل السنة أو أهل البدعة. 
وقد حصر الشيخ بكر أبو زيد الكتب التي أحال عليها ابن القيم بعد 
استقراء مؤلفاته المطبوعة فقط› فبلغت ٥۹٦‏ كتابًا» عدا كتب الصحاح 


. ٤٤4/٤ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲٤٠٦/۱٤ البداية والنهاية‎ )( 
.۲٤٤/۳ الدرر الكامنة‎ )۳( 


0 


والسنن وكتب شيخه ابن تيمية”". وذكر الشيخ كذلك أن ما في کتاب 

اجتماع الجيوش الإسلامية من الإحالة على الكتب يبلغ أكثر من مائة 
)۲( 

کا 


وموارد ابن القيم رحمه الله في هذه القصيدة النونية أيضا كثيرة 
ومتنوعة» وقد أحال على عدد كبير منها مع صعوبة العزو في الشعر. 
وهذه الموارد من حيث الإحالة عليها ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما نص فيه على عنوان الكتاب واسم مؤلفه» وقد 
بلغت موارد هذا القسم ٥٥‏ کتابًا ما عدا نحو ٠١‏ عنواتًا لمؤلفات شیخه 
ابن تيمية ذكرها في «فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسنّة أمراء 
الإثبات الموحدین» (الابیات »)۳۹۸١ ۳٠٠۳‏ منها «القواعد الكبار» 
التي أشار إليها بقوله : 


رداغو الكار وها وف من لمان فى الان 
لم يسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان 


موارد هذا القسم لا نذكرها هناء فإنها ستأتي في فهرس خاص لها 
من الفهارس العامة فى آخر الكتاب. ولكن لا تفوتنا الإشارة إلى أن 
معظم هذه الموارد التي نص المؤلف على عناوينها جاءت في فصل 
واحد ذكر فيه الدليل السادس عشر من الأدلة النقلية على أن الله سبحانه 


)۱( موارد ابن القیم في کتبه» ص٩‏ . 
(۲) انظر ابن القیم حیاته وآثاره ص۱٦‏ . 


٤٦ 


فوق سماواته» وهو إجماع علماء السنة على إثبات العلو لله (الأبيات 
.)٠٤١١۳_- ٠١‏ وليعرف القارى طريقة المؤلف فى الإحالة على 
مورده بالنصٌ نذکر من أبیاته قوله ( .)۱٤١١٩ ۱٤١۱‏ 
وكذا علي الأشعري فإِنّه فى نة د اء الان 
والإبانة عن أصول الديانة » ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين› 
ورسالة إلى أهل الثغر . 

القسم الثاني : ما صرح فيه باسم المؤلف أو أشار إليه. وقد بلغت 
موارد هذا القسم نحو ١‏ كتابًا. نذكرها هنا مرتبّة على أسماء المؤلفين 
مع الإشارة إلى أرقام الأبيات التي تضمنت الإحالة: 
00ن ت بيان تلبيس الجهمية ›»)۱۳١١(‏ کتاب له فی الاستواء 

على العرش (۰۱۱۲۳ ۱۹۲۷). 

(۲) ابن حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده )۷٤۸(‏ الفصل في الملل 


والنحل .)۷٤۸(‏ (ویجوز أن یکون النقل من كتاب آخر 
له). 


(۳) ابن رشد :مناهج الأدلَة .)٠١١١(‏ 
() ابن سينا: الأضحوية فى المعاد (٤4۹١٤٠۱۸ء»‏ ١٠۱۸ء »۱۸١١‏ 


۷ 


0° رسالة في النبوات .)۷۸١(‏ النجاة (۱۸۷۴). 
() ابن أبي الخير العمراني : كتاب في السنة .)٠٤١۹(‏ 

(۷) أبو عمرو الداني : عقود الديانة .)٠٤١١(‏ 

(۸) أبو نعيم : حلية الأولياء .)٠۷۳١(‏ 

(4) الآمدي: أبکار الأفکار .)١٠٤۲(‏ 

. )۸۸٠۱١۸۷۹( أحمد بن حنبل : الرد على الجهمية‎ )٠١( 


»)۱١۹۷( الحاكم : المستدرك (١۱۷۳)ء معرفة علوم الحدیث‎ )١( 
.)۱۳۹۷( تاریخ نیسابور‎ 


(۲) حرب الكرماني : مسائل حرب )۱٤١۹(‏ . 
(۱۳) الخلال: السنة (۱۳۸۷). 


)٠١(‏ الدارقطني: الرؤية» الصفات» النزول (۷١۱۷)ء‏ العلل 
.)۲۹۱٥(‏ 


.)٠۷١۸( الشافعي : المسنده الام‎ )٠١( 

(0) الصرصري : نونيته في مدح النبي صي .)٤١٤۳ - ٤١٤١(‏ 
(۱۷) الطحاوي : رسالته في اعتقاد آهل السنة .)٠٤٤١(‏ 

(۸) الطلمنكي : الوصول إلى معرفة الأصول .)٠١١١(‏ 
(۱۹) عبدالقادر الجيلاني : غنية الطالبین .)٠١٠۹(‏ 


۸ 


)۲١(‏ القحطانى : النونية ٤١١١ ۷۷١ - ۷۷١(‏ ومابعده). 
)١(‏ الكرجي : الفصول في الأصول .)٠٤١١۳(‏ 

من هذه الكتب ما وصل إليناء ووقمنا على إحالات الناظم فيه » 
ومنها مالم يصل إلينا ولكن الناظم (أو شيخه) نقل منه في بعض 
مۇلفاتە . 


القسم الثالث: من الموارد مالم ينص المؤلف فيها على عنوان 
الكتاب ولا أشار إلى المؤلف» بل أحال على الموارد إحالة عامَة» كما 
قال : 


ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان 
وقال : 

يامن يظن بأننا حفناعكب هم كتبهم تنبيك عن ذا الشان 
EN‏ 

هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان 
Es‏ 

هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعًا إلى الآذان 
وهذه المواضع هي التي يورد المؤلف فيها أقوال الفلاسفة أو 


المعتزلة او الأشاعرة ولا سيما متأخريهم . وقد أفادنا تتبع النقول من 
كلام الأشاعرة أن مصدره في الغالب كتب الفخر الرازي ومنها: 


٥۹ 


.)۲۲٤٤ ١۰۲۰٦۹٦ ۰۱۳۰۰ ›۱۲٤۷( ساس التقدیس‎ )۱( 
.)۲٤۹۸- ۲٤۹۰ ۰۱٦۱۲ ›۱۲۸۰( الآربعین‎ )۲( 
.)۱۲۸۰ »۷۵۷( المحصل‎ )( 

.)۷١۷( المطالب العالية‎ )٤( 

(۵) اعتقادات فرق المشرکین (۱۹۱۹). 


۱٦۱۲ ء۱١۱۲‎ ۱۲٤۷ ء۱۱١٤‎ ›۱۱۲۸( مفاتیح الغیب‎ )٦( 
.(YOAA _ TOA «Y€ «€9 .`~+* 0 


أما مذاهب الفلاسفة فينقل فيها عن كتب ابن سينا» وقد أحال على 
كتبه بالنص. وفي أقوال المعتزلة أشار إلى شرح الأصول الخمسة 
لعبدالجبار الهمذانى (۸(. ولکن لا تنحصر موارده فی هذه التب 
المعدودة التي ذكرناها» فقد صرح نفسه بأنها كانت عنده «بالكيمان». 


الفصل الثاني 
الشروح والتعليقات على الكتاب - عرض وتقويم 

)١(‏ الشروح والتعليقات المخطوطة والمطبوعة: 

نظرًا لأهمية هذه القصيدة وجلالة موضوعهاء وتفردها فى بابهاء قد 
انبری العلماء لشرحهاء وحل مشکلهاء واستخراج کنوزهاء وتوضیح 
اا 

وهذه الشروح والتعليقات تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : المخطوط . 

القسم الثاني : المطبوع . 

آما القسم الأول المخطوط فنذكر هنا ماعرفنامنه : 

١ت‏ شرح الإمام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى : 

نسبة إلى سفارين قرية بفلسطين › ولد سنة ١۱۱۱ ٤‏ ه. کان رحمه الله 
جلياا مهيبا ذا وقار واعتبارء فقيهًا ذا ديانة وحسن خلق وكثرة تعبد» 
وكان ناصرًا للسنة قامعًا للبدعة. من كتبه: غذاء الألباب شرح منظومة 


الآداب» ولوامع الأنوار البهية» ولوائح الأنوار السنية وغيرها من 
المصنفات ت ۸۸١1ه'‏ . 
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وقد ذكر الشيخ محمد جميل الشطي أن للسفاريني شرحًا على 
النونية» فقال في تعليق له على أبيات من نونية ابن القيم ذكرها الشيخ 
عثمان النجدي فى كتابه «نجاة الخلف فى اعتقاد السلف» ما نصه: «قال 
الى هدما ابات من رة إلإمام ابن القع الى سجاه #الكادة 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي مطبوعة في الهند في مجلد 
لطيف»» ثم أضاف قائلاً : «ويوجد في مكتبتنا شرح عليها في مجلدين 
ضخمين لعلامتنا السفاريني» وهو غير مطبوع»'. 

وقد اجتهدت في البحث عن هذا الشرح» وذكر لي بعض مشايخي 
أنه في المكتبة الظاهرية في دمشق» فسافرت إلى هناك» وبحثت في 
المكتبة الظاهرية فلم أعثر عليه» وقابلت هناك بعض الأعيان وأصحاب 
المكتبات وسألتهم فلم أجد أحدا يدلني عليه أو يرشدني إلى موضعه. ثم 
ذكر لي بعض طلبة العلم أن الأستاذ زهير الشاويش عنده نسخة مخطوطة 
من هذا الشرح» فاجتهدت في الاتصال بالأستاذ زهير الشاويش حتى 
يسر الله تعالی لي بمنه وکرمه مقابلته والجلوس معه» فسالته عن هذه 


الدين العامري ص٠١٠۳‏ - ٠٠٦‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 
لأبي الفضل محمد المرادي -۳٠/٤‏ ۳۲ السحب الوابلة على ضرائح 
ص ۲٤٤ ۳٤۹‏ مختصر طبقات الحنابلة للشيخ محمد جميل الشطي 
ص۱۲۷ . 

٠٠١ص انظر مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب «البحور الزاخرة»‎ )١( 
رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام‎ 


oY 


ا N‏ المتالد 


وهو العلامة عبدالقادر بن أحمد بن مصطفی بن عبدالرحيم بن 
محمد بن بدران . ولد فى قرية دوما بجانب دمشق› وكان واسع الاطلاع 
كثير التآليف»› من مصنمفاته : شرح روضة الناظر لايق قدامة»› والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد» وشرح النونية وغيرها. توفي سنة٦٠٤١۳٠ه"‏ 
۳ - شرح الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 


رحمه الله : 
وسيأتي الكلام على الشرح مفصلاً وترجمة المؤلف . 


٤‏ - حاشية الشيخ صالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 


(۱) وهم الشطي في نسبة شرح نونية ابن القيم للسفاريني»› فالنونية التي شرحها 
هي نونية الصرصري في مدح الرسول اء والتي قافية مطلعها : (الظَعْن). 
وقد ذكر هذا الشرح السفاريني نفسه في ثبته (ص۱۸). ووصفه i‏ 
مجلدان» وسماه «معارج الأنوار في سيرة النبي المختار» كما في سلك 
الدرر )۳١ /٤(‏ وغيره. ولم يشر أحد فيما أعلم إلى شرحه لنونية ابن القيم› 
لا السفاريني (الذي ذكر أغلب مؤلفاته في ثبته سنة )۱۱۸١‏ ولا غيره من 
المترجمين له. (محمد عزير شمس). 

(۲) استفدت ترجمته من مقدمة كتاب المدخل لابن بدران» والمقدمة 


لمحقق الكتاب د/ عبدالله التركي . 
o‏ 


القاضى : 


وهو من وهبة تميم» من آهل العلم والفضل» وكان كثير الانتفاع 
والنفع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» من مصنفاته : 
رسالة في تحريم الدخان» ومنسك في الحج› وحاشية على نونية ابن 
القيم» توفي سنة ١١١٠٠١ه.‏ 

وحاشيته على الكافية الشافية لابن القيم ذكرها محمد بن عثمان بن 
صالح القاضي في ترجمته له في كتاب «روضة الناظرين من مآثر علماء 
نجد وحوادث السنين»» وذكر أن هذه الحاشية موجودة عند بعض أولاده 
ee‏ (۱) 

وقد حاولت بواسطة بعض طلبة العلم الحصول على هذه الحاشية 
أو مجرد النظر إلى هذه الحواشي ومعرفة مقدار نفعها وفائدتهاء ولم 
یوت ا م انی س هه 
ه -حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العنقري : 

وهو من آهالي ثرمدا. ولد سنة ۲۸۸٠ه»‏ وطلب العلم» ونبغ فيه . 
توفي سنة ١۷١٠ه.‏ من مصنفاته : حاشية على الروض المربع شرح زاد 
مخطوطة" . 
() روضة) الناظرين في مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان 


القاضی ٠١١/١‏ . 
(۲) روضة الناظرين 1/۲ 
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ولم أقف على الحاشية مطبوعة أو مخطوطة . 

وهو من أهالى مدينة عنيزة. ولد سنة ۳١١٠١ه»‏ وقرأً القرآن» 
وطلب العلم» وكان يرحل في الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير»› وتوفي 
الكافية الشافية" . 
۷-تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه ایل : 


۰۹ ھه» وطلب العلم ونبغ فيه . له مصنفات عدة» منها: الفوائد الجلية 


أما عن تعليقاته على الكافية الشافية» فقد حدثني الشيخ 
عبدالرحمن بن عبدالله الفريان - رحمه الله - أنه قرا الكافية الشافية على 
الشيخ عبدالعزيز بن باز في منزله القديم بحي الشميسي سنة ١١۸١‏ ه- 
تقريبًا - بحضور نخبة من طلبة العلم والمستفيدين» وكان الشيخ 
عبدالعزيز يوقفه أثناء قراءة الأبيات ثم يملي عليه بعض التعليقات 
والفوائد. 


(۱( روضة الناظرين ۰۵|/۱. 
(۲) انظر ترجمته - رحمه الله - فی کتاب «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) 
للشيخ نفسه. 


00 


وقد طلبت من الشيخ عبدالرحمن الفريان رؤية نسخته المعلق 
عليها» فوعدني بذلك وبحث عنها بحثا كثيرًا في مکتبته ولم يعثر عليها . 
ثم إنني حصلت من فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين على 
نسخة من الكافية الشافية عليها تعليقات ذكر الشيخ أنه نقلها بخطه من 
نسخة عليها تعليقات الشيخ عبدالعزيز بن باز» وبعد اطلاعي على هذه 
التعليقات وجدتها إشارات إلى بعض فروقات النسخ مع تراجم مختصرة 
لبعض الأعلام» وفوائد قليلة حول بعض المسائل . 


ومن الشروح والتعليقات المطبوعة : 


| - شرح الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى . وسيأتي الكلام عليه 

۲ -شرح الشيخ محمد خليل هراس . وسيأتي الكلام عليه مفصلا . 

۳ -شرحان للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . 

وهو الشيخ أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل 
سعدي» من قبيلة تميم . ولد في بلدة عنيزة بالقصيم في الثاني عشر من 
محرم عام ۷١۱۲ه.‏ وتربی يتيمًا» وحفظ القرآن» وعمره إحدى عشرة 
للتعليم . اخذ العلم عن مشايخ عصره كالشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر 
وحاشية على الفقه الحنبلى » والخطب العصرية القيمة . 
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وله هه اه شر خان على هذه لفت دة الو نة 


الأول: توضيح الكافية الشافية» وهو كتاب من الحجم المتوسط 
ویقع فی ٦‏ ۱۷اصفحة. وقد نشرته دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
الا سا نة ۷۲٤۷‏ : 


والمرسلين من الكافية الشافية . اقتصر فيه المؤلف على شرح الأبيات 
التي ذكر فيها الناظم أسماء الله تعالى ودلالاتهاء وعددها نحو ۳١‏ بيتا . 
وقد طبع هذا الشرح مفردا في ٠۲‏ صفحة» وهو مطبوع أيضا ضمن 
ونشره مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة سنة ١١٤١ه.‏ 

وفي الصفحات الآتية عرض مفصل لثلاثة من شروح النونية› 
يشتمل على ترجمة موجزة للشارح› وذکر منهجه في الشرح› وبیان 
مميزات كتابه وحسناته» ثم التنبيه على المأخذ عليه . 
(۲) شرح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - عرض 
وتقویم : 
التعريف بالمؤلف : 

هو الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب»› من بني تميم ۰ ولد بالدرعية سنة ۵ ھه» طلب العلم 
وحفظ القرآن وهو صغير» ونفاه إبراهيم باشا مع أبيه وأقاربه إلى مصر 
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أبوه عبدالرحمن وعمه عبدالله» ومن مشایخه الأزهريين مفتى الجزائر 
محمد بن محمود الجزائري وغيرهم . ومن أبرز تلاميذه: أخوه الشيخ 
شعر رائق» من تصانيفه: مصباح الظلام» رد به علی عثمان بن منصور 
العمُري» وتأسيس التقديس في الرد على داوود بن جرجيس» وشرح 
على نونية ابن القيم لم يتمه» توفي رحمه الله سنة ٠۲۹۳‏ . 
اسمه : «(شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» . 
وصفه : مخطوط بخط يقرا بصعوبة شديدة» ويقع في ١١‏ ورقة = ۲۳ 
صفحة» مقاس الصفحة = ۲۱۴۳سم» في كل صفحة ۱۸ سطرا 
جهم بن صفوان وشيعته الألى جحدوا صفات الخالق المتان 
والمخطوط موجود في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض - برقم 
۳ میکروفیلم . ثم طبع أخيرًا. 
يقة المؤلف فى الكتاب : 
النثرية وبالتالي فإنه لم يشرحهاء وطريقته أنه يذكر البيت ثم يبدأ في 
الكلام عليه» وهو قد يذكر البيت كاملا أو يذكر أوله مشيرًا إليه» فبدأً 


(۱) روضة الناظرین ۳۳۸/۱. 
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الكلام بقوله: «قوله : 
حکم المحبة ثابت الأركان ماللصدود بفسخ ذاك يدان» 
ثم شرع في شرحه وشرح ما بعده» وقد استهل شرحه لهذا البيت 
بالكلام على أهمية الشعر وأثره في النفوس وما جاء أن الرسول ييار 
استمع إلى الشعر واستنشده من بعض أصحابه . 
والمؤلف رحمه الله يهتم بالآلفاظ الأدبية البلاغية فتجد شرحه 
مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه : 
تميز الكتاب بعدة ميزات منها : 
۱| -یفصل رحمه الله فی شرحه للبیت› ولان كاد يجاوز كلمةمنة دون أن 
یوضح معناها ویتکلم على مدلولها. 
۲- يهتم رحمه الله ببيان المعانى البلاغية والكلام على طلاوتها 
وجمالهاء ومن ذلك قوله أثناء شرحه لقول الناظم . 
فلذاك قاضى الحسن أثبت محضرًا بفساد حكم الهجر والسلوان 
قال: «وفيي ذكر الهجر والسلوان مع ما تقدم في قوله «قاضي 
الحسن» استعارة تصريحية . .» (ق۷). 
وقوله عند كلامه على قول الناظم : «لله زائرة بليل» : «ثم انتقل الناظم 
بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع البديع المسمى بالتورية. .»الخ (ق١٠).‏ 
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۳ -يهتم رحمه الله ببيان الألفاظ الغريبة وتفصيلهاء ومن ذلك قوله أثناء 
شرحه لقول الناظم : واها للب لا یفارق طیره . ٍ المت : «واها) : 
كلمة توجع وتلهف وتحزن» ولذلك عدي باللام» قال الشاعر : 


واها لسلمى ثم واها واها ياليت عيناها لنا وفاها (ق١١)‏ 


وكذلك فصل في معنى قول العرب : لله كذاء» وذلك عند كلامه على 
قول الناظم : لله زائرة. ٠.‏ البيت فقال الشارح: «وقوله لله زائرة بليل» 
كلمة تعجب ومدح تقال عن استغراب الشيء واستعظامه» قال صاحب 
التحرير إذا وجد من الولد ما يحمد يقال: لله أبوك» يعني حيث أتى 
بمثله» وکذا يقال في المدح: لله دره» والدر في اللغة. . .٠الخ‏ 
( ق٤۱ .)۱١-‏ 


٤‏ - ينقل عن غيره عند الحاجة» كما في النقطة السابقة حيث نقل عن 
كتاب التحرير قرابة عشرة أسطر» ونقل أيضا عن كتاب «السنة 
والجماعة» لأبي عبدالله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري الكلام 
على الجهمية وضلالهم . (ق۷١).‏ 


ه - يهتم الشارح رحمه الله بالتأصيل أثناء شرحه لمواضيع الأبيات ولا 
يكتفي بتحليل المعاني وتوضيحها. ومن ذلك أنه لما أتى إلى قول الناظم 
«فعليك إثم الكاذب الفتان» [البيت رقم ۳۹] لم يتكلم عن الجهمية 
ومعتقداتهم فقط ثم يتجاوز إلى ما بعده» كلا. . وإنما ذكر منشاأً 
الانحراف في الأمة ملترمًا بالتسلسل التاريخي ومن هم رؤوسه ومن أين 
استمدوا بدعتهم وضلالهم» وفصل في الكلام على الجعد بن 
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در وجهم ا وأصل مذهب الجهمية› وزاد على ذلك 
أن نقل نصوص السلف عنهم»› وأطال في ذلك حتى استغرق منه ثماني 
صفحات . 


٦‏ - يهتم رحمه الله بترجمة الأعلام» كما ترجم للجهم بن صموان عند 
ذكر الناظم له بقوله: «جهم بن صفوان وشيعته الألى . . ٠.‏ [البيت رقم 
TU OGLE‏ 


۷ -يهتم الشارح رحمه الله بتوضيح بعض المسائل والأصول التي يعتمد 
عليها الفلاسفة ومن تبعهم من الجهمية وغيرهم ويجعلونها حجة في 
دینهم› E‏ 
تطرق لدليل الفلاسفة في إثبات الصانع” ی ع ا ی 
ثم ذكر آراء الفرق فيه من الجهمية والمعتزلة والهشامية والكرامية ٠‏ وقد 


أطال رحمه الله فيه حتی استغرق منه ٤‏ صفحات (ق ۲۰ - ۲۳) . 
الملحوظات على الكتاب : 
لاشك أن صغر حجم الكتاب وعدم إكمال المؤلف له يجعل إعطاء 


تصور واضح عن مميزات الكتاب والملاحظات عليه آمرّا صعبًا . وذلك 
لأن المؤلف لم يراجعه بعد كتابته أو يعدل فيه ما يرى آنه بحاجة إلى 


(۱) انظر ترجمته في التعليق على البيت رقم ٥١‏ . 

)۲( انظر ترجمته تحت البيت رقم . 

)٣(‏ سيأتي شرح هذا الدليل والرد عليه» في الأبيات 1٦۹‏ وما بعده» 
والاأبيات ۹۹۸ وما بعده . 
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تعديل» لذا لم أستطع بعد دراستي لهذا الشرح أن آخرج إلا بملاحظتين 
لا تقدحان في الكتاب وإنما لو تفاداهما المؤلف لكان أكمل : 
١‏ - لم يشرح المؤلف مقدمة الناظم النثرية مع مافيها من المعاني 
والدلائل الهامة» كأمثلة المعطل وغيرها. 
۲ - أورد المؤلف الأحاديث والآثار من غير ذكر من رواها من الأئمة 
فضلاً عن أن يحكم عليها أو يبين درجاتها صحة وضعمًا كما أورد أن 
أبي الصلت فيها ذكر حملة العرش فتبسم النبي كيا ولم يذكر المؤلف 
وإن کان يعتذر عنه - رحمه الله _ بأن هذه الأحاديث والاآثار قد لا 
يتعلق بها معتقد وحكم شرعي » لذا لم يهتم بتخريجها والحكم عليها . 
(۳) شرح الشيخ آحمد بن إبراهيم بن عيسى عرض وتقويم -: 
التعريف بالمؤلف : 
هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى من أهالى المجمعة (بوزن 
المنفعة) من بلاد سد بنجد» ولد في شقراء وتلقى العلم عن أكابر مشايخ 
عصره كالعلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» وابنه الشيخ 
عبداللطيف» والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. ثم ارتحل إلى 
الحجاز وسكن مكة المكرمة. وله عدد من المؤلفات منها: «(شرح نونية 
ابن القيم»» والرد على زيني دحلان فيما كتبه في تاريخه خلاصة الكلام 
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عن الوهابية » مخطوط » و«الرد على شبهات المستعينين بغير الله » توفي 
ف المجمعة م ۹ه 


اسمه : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 
وصفه: يقع في مجلدين ضخمين الأول في ٤۸‏ صفحة والآخر في 
٤‏ ا" صهحة . 
وفي الحواشي تعليقات قليلة جدًا للشيخ محمد بن مانع رحمه الله 
وتخريجات لأحاديث معدودة من صنع الناشر زهير الشاويش . 
دار النشر: طبع الكتاب عدة طبعات من آخرها الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ 
طبعها المكتب الإسلامي -بيروت . 
يقة المؤلف فى الكتاب : 
قدم المؤلف رحمه الله شرحه بمقدمة موجزة تكلم فيها عن أهمية 
القصيدة ومكانتها بين كتب أهل العلم ثم ترجم للناظم ترجمة موجزة» 
(0) انظر مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشينخ 
ص۱۸۹ - ۰۱۸۸ علماء نجد خلال ستة قرون لعبدالله بن بسام 


0/۱ 11۲« الأعلام ١‏ مقدمة محمد بن مانع لکتاب شرح 
القصيدة النونية لابن غیسی ۱۷/۱ : 
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ثم بدأ في شرح المقدمة النثرية ثم شرح الأبيات . 

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد الأبيات التي تحتوي على 
موضوع واحد ثم يبدأ في الكلام عليهاء وأحياتًا تزيد الأبيات على 
عشرين وثلاثين بيتا متتابعة» مما جعله رحمه الله يقع في بعض الخلل 
الذي سيأتي التنبيه عليه عند تقويم الكتاب . 
معرفة الكتب والمصنفات وبالأخحص كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله » وذلك لكثرة مراجعه وتنوعها» وتوثيقه 
لنقولاته حتى من كتب أهل البدع . 
مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه : 

يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الاتية : 
١‏ - يكثر النقولات والاستشهاد بأقوال أهل العلم ونصوصهم على 
مسألة» بل يورد من أقوال أهل العلم ما يوضحها ويجلي معانيهاء بل 
لاتكاد تمر صفحة إلا وفيها نقل من كتب أهل العلم يطول أحيانًا ويقصر 
بحسب الحاجة» وهو - رحمه الله - يوثق نقولاته غالبا بذكر المصادر 
وتسمية الكتب التى استقى منها هذه النصوص »› ومن ذلك : 

ما ورد في ج ٠٠٤١ - ۱٤۸/١‏ حيث نقل من كتاب «القول المنبي عن 
ترجمة ابن عربي» للحافظ شمس الدين السخاوي الكلام على ضلال ابن 
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للتفتازاني. 

وأكثر الكتب التي ينقل منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء 
ويطول هذا النقل أحياتًا . 
ابن تيمية . وج ۳۱۸-۳۱۳/۲ نقل من شرح حديث النزول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

وقد ينقل عن شيخ الإسلام من غير توثيق (لا يذكر اسم الكتاب الذي 
نقل منه) . 

کما في ج۱/ ۳٠۸ _ ٠١‏ حيث نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة 
وج۲/ ۲۸٤ - ۲۸١‏ نقل كلامًا لشيخ الإسلام في مسألة دليل أهل الكلام 
في إثبات الصانع ولم يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه . 

وهو يكثر النقل أيضًا عن ابن القيم رحمه الله» وقد تطول نقوله 
أیضاء کما في ج۲۰۹/۱ - ۲۲٤‏ حيث نقل كلامًا طويلاً من «مختصر 
الصواعق المرسلة» لابن القيم عن حجية أخبار الآحاد. 

وکما في ج۲/ ۲۹۸ - ۲۷۱ نقل من مدارج السالکین : كلامًا طويلاً 
على الشركة والخفاعة 2 

وقد ينقل عن ابن القيم من غير توثيق (لايذكر اسم الكتاب الذي نقل 
منه)» کما في ج۱/ ٤۹٩ - ٤4٩‏ نقل کلامًا في معنی قوله تعالی : # فلا 
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وروک کا یوت ی کو انتک بتر 4 (الساء/ .٠٠‏ ولم 
وکما في ج ۲٠١ - ۲٨۹/۲‏ نقل كلامًا في أنواع التوحيد» ولم يذكر 
اسم الكتاب الذي نقل منه"؟. 
e TT‏ 
E La es‏ 


۳ - يورد بعض الاعتراضات والملاحظات المفيدة على الناظم مما يدل 
على تجرده وعدله كما في ج۱/ ۱۹۳ حيث ذكر الناظم شيئًا من مذهب 


ناض 5 وکذا RE‏ لناظم قول ا فتعقہه 


)١(‏ ولولا كثرة نقولاته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
لأروردت أرقام الصفحات التي نقل فيهاء وبالجملة لا تكاد تخلو مسألة 
من كلام لهما أو لأحدهما رحمهما الله . 

(۲) وإن کان الشارح رحمه الله لا يوافق دائمًا في اعتراضه كما في 
ج۳۷۹/۱ حيث اعترض على الناظم رحمه الله لما عرض مذهب 
المعطلة وذكر آنهم ينفون الحوادث عن الله خوف تسلسل الأعيان» 
فعقب الشارح قائلً: «هذا فيه تسامح لأن أفعال الرب الاختيارية ليست 
بحوادث وإنما هي أفعال اختيارية تقوم به بمشیئته وقدرته» ولا يوافق 
الشارح على هذا التعقيب فإن الناظم أطلق لفظ الحادث حاكيًا لكلامهم = 
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الشارح. 


٤‏ -يهتم بشرح الألفاظ الغريبة» فلا تكاد تمر كلمة تحتاج إلى توضيح إلا 
بينهاء› ومرجعه فى ذلك دائمًا إلا ماندر - القاموس المحيط 
للفيروزابادي . 

وج ۲٠/۲‏ حيث شرح كلمة الملاحاة. 

وإن كان قد تفوته بعض الكلمات سيأتى التنبيه عليها عند ذكر 
الملحوظات على الكتاب . 
ه - يحرص الشارح على ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض بالإحالة 
أحياتًا إلى موضع ورود المسألة إذا تكررت في النظم : 

کما Ne‏ حیث کرر الناظم مذهب الجهمية › فلم يعد 
الشارح شرحه وإنما أحال على ما تقدم . 

وج ۲٠۹/۲‏ حيث كرر الناظم مذهب الجهمية الجبرية فلم يعد 
الشارح شرحه وإنما أحال إلى ما تقدم. وإن كانت إحالاته أحياتًا يكون 
عليها مآخذ» كما سيتضح ذلك عند ذكر الملحوظات على الكتاب . 
-يفصل الشارح في بعض المواضع التي يكثر فيها الخلاف . 

كما في ج۱/ ۹۸ - ٠٠١‏ حيث فصل تفصيااً طويااً في مسألة أرواح 


وليس مقررا لألفاظهم . 
1Y‏ 


الشهداء ومستقرها والخلاف فيها. 

وج ٠١١-٠۳۳/۲‏ حيث فصل تفصيلاً طويلاً في مسألة زيادة 
الإإيمان ونقصانه. 

وإن كان ترك بعض المواضع التي كان من الأكمل التفصيل فيهاء 
وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب . 
۷ -يهتم بشرح المصطلحات الفلسفية والعقدية . 

كمافي ج ۳٦۹/۱‏ حيث عرف التسلسل بنوعيه. وفى 
ج ۷١/۲‏ - ۷۷ تكلم بتوسع عن لفظ «الحشوية). 
۸- يهتم بترجمة الأعلام الواردين في النظم› ولا یکاد یمر علم إلا 
ويترجم له بتوسع › ويذكر أحيانًا المصدر الذي نقل منه الترجمة»› وقد 
يطيل أحياتًا فى الترجمة . 

كما في ج۱/ ۲٤۸ - ۲٤٠١‏ حيث أطال في ترجمة النصير الطوسي› 
وقد يختصر كما في ج٠/ ۳۷١‏ في ترجمة أبي الحسن الأشعري . 


وانظر ج۲/ ۹٠‏ ترجمة الخليفة المأمون» وج ۱١۹٤/۲‏ ترجمة 


اى , 


وإن کان رحمه الله فاته عدد لا بأس به من الأعلام لم يترجم لهم»› 


«(000101۳۳۷۱۳۷۰ ۳1۲) 0 › ٤1٤1/۱ وانظر ج‎ )( 
. OFT o EVVCEVTe EVO CET EATOETTCETY 
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وسيأتي ذلك في الملحوظات على الكتاب . 
٩‏ -يهتم بإيراد نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم . 
کما في ج ۳۰٦/۱‏ - ۳۰۷ حيث قال الناظم : 
وأتى الندافي تسع آيات له وصقًا فراجعهامن القرآن 
فأورد الشارح الآيات المشار إليها. 
۱۰ -يهتم بإيراد نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم أو يستدل بها . 
کمافي ج۱/ ٤0۹٨۳۰۷‏ . 
ج 10۷۷/۲ . 
١-لا‏ يورد الحديث إلا ويذكر من أخرجه من أهل العلم إلاماندر. 
کمافي ج ٤٤۰۰٤۱۳/۱‏ . 
ج / £ £1۸ < 6V‏ . 
۲ وقد يتكلم أحياتًا ويفصل في الحكم على الحديث . 
کمافي ج۱/ ٤۲۹۰٤٩٩‏ . 


cOTEéCOYTY cOY\lO0\140O0\A ETA EToctYE ۰٤۲۳ وانظر ج۱/‎ (۱) 
O4 O¥ «o7 
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ج/2۷۳ 64۳6۸42۷6 . 
-يعتني بإيراد أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم . 

كما في ج١/ ٠٠٦‏ حيث أشار الناظم إلى كلام للإمام البغوي فوثقه 
الشارح وساقه بنصه. وفي ج ٤۱۷/۲‏ حيث أشار الناظم إلى كلام 
للأشعري رحمه الله » فوثقه الشارح وساقه بنصه . 
٤‏ - يهتم بنسبة الأقوال التي يوردها الناظم إلى أهلها وإن لم ينسبها 
الناظم. 

كما في ج٠/ ۸٦‏ حيث ذكر الناظم قولاً لم ينسبه لأحد فنسبه الشارح 
إلى القائلين به وسماهم . 
١‏ -يعتني بإيراد الحوادث التاريخية التي يشير إليها الناظم . 

كما في ج٠/ ۳٠۲‏ حيث فصل في حادثة غزو المغول لبغداد. 

وفي hia‏ حیث دکر معركة الحرة» وج ٩/۲‏ عرض معركة 
١‏ -يهتم بإيراد القصص التي يشير إليها الناظم ويوثقها من أصولها. 

كما في ج۲/ ۸۸ حيث أشار الناظم إلى حادثة للجهم بن صفوان في 
استهزائه بالقرآن»› فساقها الشارح بتمامها موثقة. وفي ج ٠١۹/۲‏ أشار 
الناظم إلى حادثة للإمام مالك مع أبي جعفر المنصور» فساقها الشارح 
بتمامها. 
۷ يعرف غالبا بالفرق والمذاهب إما من خلال شرح الأبيات أو يسوق 


Ve 


كما في ج٠/ ٥٠۷‏ حيث عرف بمذهب الحاكمية وهم أتباع الحاكم 
العبيدي . 
۸ یصرح الان اا ن ف ن ت و 
قدس الله روحه -الكلام عليها بغير علم» وهذامن ورعه وامانته . 

كما في ج۱/ ٤٥۷‏ حيث قال رحمه الله بعدما ساق الأبيات : «البيت 
الثاني فيه قلق › ولم يظهر المراد منه» وقد بيّن ذلك آم بيان -والحمد لله - 
في طبعتنا هذه ص ۳۸۲ (رقم البیت .)٠٤١١۷‏ 
۹ - يورد أحياتًا أقوال المخالفين لأهل السنة وإن لم يوردهم الناظم» 

كما في ج١/ ٤٠٤‏ حيث أشار الناظم إلى أن المعطلة ينكرون نزول 
الرب جل جلاله في ثلث الليل الآخر مع ثبوته في الحديث» ففصل 
الشارح قولهم ورد وات المخالفين وتحريفاتهم للحديث مفصلة 
ثم رد عليها. 
١‏ -يتميز الشارح رحمه الله بسعة اطلاعه ومعرفته بالكتب والمراجع› 
وهذا واضح من خلال مراجعه في الشرح› فنجده ينقل مرة عن «الميزان» 
للذهبي (كما في ج۱/ ۰)٤٥‏ ومرة عن «(شرح الشواهد الكبرى» للعيني 


«طبقات الحنابلة» لابن رجب (كما في ج۲/ .')۱٥۳‏ 
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١‏ -للشارح رحمه الله عناية بالشعر والأدب فتجد أنه يورد من العبارات 
البلاغية ما يملح به كلامه وأحيانًا يورد أبياتا تحاكي بيات الناظم . 


کما فی ۳۹/۲ قال رحمه الله عندما تكلم عن مذهب المعطلة 
وقولهم إن القول بالعلو هو مذهب فرعون: «فلقد استعظم - يعني 
الناظم - نسبتهم مذهب العلو إلى فرعون» فلو دفع إلى زمن من زاد في 
الطنبور نغمة وصنف مصنقًا في إيمان فرعون. .». 


وفي ج۲/ ۳۲۸ لما ذكر الناظم عصيان إبليس في السجود لآدم» 
ساق الشارح أبياتا تحاكيها من قول آبي نواس . 


وفي ج۲/ ۳۷۷ ذكر أبياتا اقتبس منها الناظم» وانظر ج۲/ ٤۳۳‏ . 
الملحوظات على الكتاب : 


هذا الكتاب كأي عمل بشري لا يخلو من خلل ونقص» ويكفي 
مؤلفه فخرًا أنه صبر وصابر حتى أتم شرح هذه القصيدة العظيمة التي 


السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري)ء» ج١/۷٥‏ (خلق أفعال 
العباد للبخاري)» ج١/١١٠‏ (الخطط للمقريزي)» ج١/۱١۱۹‏ (العلو 
للذهبي)» ج١/‏ ١۱۹(التذكرة‏ للقرطبي)» ج٠/٠۲‏ (السنة لابن أبي 
عاصم)» وانظر ج۷/۱٤۳۵۱۰۳»‏ ۳۸۸۳7۱ 1۱۳۰٤۹1۳۹۲‏ 
TTA CENT‏ 6 ج ۲١۳/٣۲‏ (العقائد 
للنسفي)» ج۲/ ٠١‏ (السنة للخلال)ء» ج۲/١١٤٠(الغريب‏ لأبي عبيد)» 
ج۱۳۹/۲ (الأم للشافعي)» ج۲/ ۳۹۷ (المعالم للرازي)» ج۲/ ۳۳۷ 
(العقيدة الوسطى لابن العربي)» وانظر ج ۳۹۷۰۳۸٥/۲‏ وغيرها. 


V۲ 


أحجم الكثيرون عن شرحها وبيان معانيها . 


وكون القارىء للشرح يلاحظ عليه بعض الملحوظات لا يعني أبدًا 
الحط من قدر الكتاب أو عيبه. 


فا التي تخي هاا كلها ٠ک‏ ال ك أن جك ماده 


وهذه الملحوظات التي سأوردها لعل أكثرها لا يمس أصل الكتاب 
وجوهره» وإنما هي أمور لا يكاد يسلم منها مصنف . ومن ذلك : 
١‏ - يكتفي الشارح أحياتًا بنقل كلام العلماء في مسألة معينة ولا يشرح 
الأبيات أو يبين معانيهاء فتجده يسرد عشرين أو ثلاثين بيا ثم يقول : قال 
فلان (من العلماء) ويسوق كلامه دون أن يزيد عليه كلمة واحدة تشرح 
الأبيات . 


کما e‏ اق ۷ بیتا ٹم نقل کلامًا لشیخ 
الإسلام ابن تيمية من كتاب «التدمرية» واكتفى به عن الشرح دون آن 

وفي ج۲/ ٤٥٥‏ ساق ٠١‏ أبيات ثم نقل كلامًا لابن القيم من «بدائع 
۲ - عند نقله نصوص العلماء يدخل أحيانًا كلام بعضهم في بعض فلا 
يدري القارىء ين انتهاء کلام الأول وبداية کلام الثاني وبالجملة فهو 
السياق» وأحياتًا لا يفهم . 


y۳ 


كما في ج۱/ ٤١١‏ حيث قال رحمه الله : «قال الحافظ الذهبي: وقد 
آلفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به قال الحافظ 
أبو عمر بن عبدالبر في شرح الموطأً. .» فلا يدري القارىء هل قوله: 
«قال الحافظ أبو عمر» من كلام الذهبي› أو نقل جديد من الشارح؟ 
وج ٤١١-٤١١/١‏ قال الشارح : «قال ابن القيم»» ٹم ساق کلامًا له 
حول قوله تعالی : # وقد راه رة خی 9© € [النجم/ ۱۳] ثم قال : 
«وجزم ابن كثير» وساق كلامًا لابن كثير ثم قال : «وقال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» وساق كلامًا له ثم وضع نقطة وقال : انتهى . 

والناظر هنا يظن أن الكلام كله لابن القيم» ولكن بعد التأمل 
والببحث وجدت أن أول الكلام لابن القيم في مدارج السالكين 
ج۳/ ٠٠١‏ - منزلة الاتصال» ولم یذکر کلامًا لابن کنر ول اين جر 
(مع ملاحظة أن الحافظ ابن حجر ولد سنة ١۷۷ه‏ وتوفي سنة ۵۸٥۲‏ 
فابن القيم لم ينقل عنه قطعا) ولکن صنيع الشارح وسياقه الكلام 
متواصلاً ثم وضعه كلمة «انتهى» بعده يوحي بأن الكلام كله مع النقولات 
ا 
۳ -في مواضع كثيرة من الشرح لا يوثق نقولاته عن العلماء فتجده يقول : 
قال العالم فلان» ثم لا يذكر اسم الكتاب الذي نقل منه . 


كما في ج۱/ ۲٠۹‏ حيث نقل عن الإمام البيهقي دون أن يذكر اسم 


0 مع ملاحظة أن الشارح لم يذكر اسم المرجع الذي نقل منه كلام ابن القيم . 
)۳( وانظر ج۱/ ٥۳۲۰٥۲۳۰۵۰۷۰٤٤۳‏ وج ۱۸۸/۲ ۳٥١٥۰۱۹۰‏ وغیرها. 


V٤ 


الكتاب الذي نقل منه» وفي ج١/ ۳۸٤‏ نقل عن الحافظ أبي عمر بن 
عبدالبر ولم يذكر المرجع . 

وفي ج۲/ ۱۸۸ نقل عن الحافظ الذهبي ولم يوثق نقله . 

وفي ج۲/ ٤٠١‏ نقل عن الإمام مجد الدين ابن تيمية ولم يوثق 
زل( 

وأكثر من ينقل عنه من غير توثيق شيخ الإسلام ابن تيمية كما في : 

ج۱/٣۲۲‏ (حول مسألة کلام الله تعالی)» ج ۳۱۸/۱ (حول ما 
يضاف إلى الله تعالى من الأوصاف والأعيان) . 

ج ۱۳١/۲‏ - ۱۳۹ (حول قول الجبرية). 

(07. ۴ 

ج۲/ ۲۸۱ - ۲۸٤‏ (حول دليل الأكوان)“"'. 
ويكثر النقل أيضا عن الإمام ابن القيم من غير توثيق كما في : 

ج ٤۱۱-٤۱۰/۱‏ (حول قول تعالى: َد اء َة ّى 4 
[النجم/ ۱۳])» ٤۸۹/۱‏ (حول قوله تعالى  :‏ فلا ورك ل بُومِوت 
حول قو 

حى يڪ گمو . . € الاآية [النساء/ )]٠١‏ . 


Ect E0 E1111 £11۰۲۸۰۲۲°0 وانظر ج۱/‎ (۱) 
. A۸1۸ € /YÇ coYocO‘ Ac EVTo ETT ETT cO‘ cE EET 
. ٤4۲۰ ٤۳٤۰۳۷٥۰۲۰۹/۱ وانظر ج‎ (۲( 
. OVO TT cTo\o TTY «(101۹۱ ۰۱۸٤/۲ ج‎ 


Vo 


ج۲/ ۲٠١ - ۲١۹‏ (في أنواع التوحيد)» ج۲/ ٤۸١‏ (مقدار أمة النبي 
اة في الجنة)' . 
٤‏ -ينقل -أحيانًا -بعض الأقوال ولا ينسبها لأحد. 

كما في ج٠/ ۲۷٦‏ حيث بحث مسألة إنزال القرآن» ومسألة اللفظ 
والمعنى ثم نقل أقوالا ولم ينسبها لأهلها. 

ج۱/ ٤۸٥‏ ذکر تفسیرًا لقوله تعالی  :‏ وای آأ کڪز با [غافر/ 
u‏ 
ه - يسرد الأبيات الكثيرة متتابعة ثم يبدأ في شر حها فيفوت عليه بعضها 
دون شرح أو توضيح » فتبقى مبهمة . 

کما في ج۱/ ۲۳۲ حیث ساق ٤۳‏ بیتا ثم شرحها ففات عليه بعضها 
دون شرح . 

وج ۳٤٤/۲‏ ساق ۱١‏ بیتا ثم شرح بإیجاز فوت عليه بعض الأبيات 
دون شرح . 
٦‏ - وإضافة إلى النقطة السابقة فإن الشارح كثيرًا ما يكون كلامه على 
الأنات عامًا مجملاً و تحلیلئاء› فيفهم القارىء المعنى العام للأبيات› 
أما معانى الأبيات وعباراتها التفصيلية فتبقى غير مفهومة . 


کما في ج۱/ ۳۹۰ حیث ساق ۸ أبیات ثم شرحها شر حًا مجملاً دون 


(۱) وانظر ج ٤۸۹۰٤۸٤/۲‏ . 


۷٦ 


توضيح تحليلي لمعاني الأبيات . 

وج۲/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷ ساق ۲۲ بيتا ثم شرحها في ثلاثة أسطر» وبقي 
اک ها u a»,‏ (۱) ۳ 
کثرهامن غیر شرح . 
۷- وإضافة إلى ما سبق» فإن الشارح يسرد أحياتًا الأبيات الكثيرة ثم لا 
يشرحها بحرف واحد» مع أن فيها كلامًا على صفات الرؤية والعلو 
والكلام. 
وفي ج۲/ ۲۷۸ ساق ٠١‏ بيتا ولم يشرحها بحرف واحد مع أن فيها 
الفاظا غريبة تحتاج إلى بيان وتوضيح . 

وفي ج ۳۱۹/۲ ساق ۲۳ بيتا ثم شرح منها لفظين غريبين في ثلاثة 
٤ lS ۶‏ )۲( 
أسطر وترك شرح الأبيات" : 
۸ يترك الشارح كثيرًا من النقاشات العقلية والأجوبة المنطقية التي 
يعرضها الناظم دون شرح . 

کما في ج ۳۷۲-۳۹۸/۱ حیث ساق ۲۰ بیتا فيها إلزامات من 
الناظم للمعطلة ونقاش مسألة التسلسل» فانشغل الشارح بترجمة ثلاثة 
من الأعلام وشرح الأبيات شرحًا عامًا موجرّا لم يبين فيه هذه المعاني 
العقلية. 


(۱) وانظر ج ۲/ ۰۳٤٤-۳٤۳۰۱۹٤‏ وما سيأتي في النقطة رقم١١‏ . 
)۲( وانظر ج۲/ ۸٩‏ ۔ ٩۹۱۰۸7‏ ۔ ٤۲۸ ٤۲٥۰۹۲‏ . 


VY 


وج ٤۳/۲‏ ساق ۲٢‏ بيتا ناقش فيها الناظم مسألة الت ركيب والألفاظ 
وألزم الخصوم إلزامات عقلية قاطعة» فلم يوضحها الشارح» بل شرحها 
٩‏ يفوت عليه بعض الأعلام دون ترجمة. 

كما في ج۱/ ٤٦۲‏ (ابن آسباط لم يبين حتى اسمه» سفيان بن عيينة 

وقد يكتفي ببيان الاسم من غير ترجمة كما في ج ٤٥1/۱‏ 
(العبسي)» ج١/ ٤٥۸‏ (الأثرم). 

وأحيانًا قد يترجم للعلم مرتين مع أنه كان يمكنه أن يحيل إلى ما 

کما في ج۲/ ۲۷٤‏ ترجم للفارابي مع آنه قد ترجم له في ج۱/ ۲٤۹‏ . 
١‏ -يهمل الشارح - رحمه الله - بعض المسائل المهمة دون تفصيل مع 
أنه قد يفصل فيما هو أقل منها أهمية . 

كما في ج۲/ ٤٦۳ - ٤٦۲‏ حيث لم يوضح مسألة : هل يون بعض 
المتمسكين بالشريعة في آخر الزمان أفضل من بعض الصحابة؟ 
يد شيخ الإسلام ابن تيمية كان من المناسب أن يتوسع الشارح في بيان 
حال الناظم من قبل شيخ الإسلام وبعده» لکنه لم يفعل . 


Y۸ 


بينما قد يتوسع في بعض التراجم وهي أقل أهمية من هذه المسائل › 
كما تقدم في النقطة السابقة. 


-١‏ يسرد أحيانًا عددا من الأبيات ثم يتوسع في تفصيل مسألة جزئية 
ويغفل عن شرح بقية الأبيات . 


کمافي ج ۲۳۹/۱ - ۲٤۲‏ سرد ٠۲‏ بيتا ثم توسع في ترجمة علم ولم 
يشرح الاأبيات بحرف واحد. 


وفي ج ۳۱۹/۱ - ۳۲٤‏ سرد ١١‏ بيتا ثم توسع في ترجمة علم وشرح 
اتات اهار ك 


۲ - أحياتًا لا يورد الأحاديث والاآثار التي يشير إليها الناظم - وهذا 


کما في ج۱/ ۲۳۷ حیث أورد الناظم آثرّا قال عنه : رواه الطبراني»› 
ولم يذكره الشارح . 


۱۳ - تفوت عليه بعض الأحاديث دون تخريج وكأنه كتبها من حفظه . 
کمافي ج۱/ .TAVCTVToTAIC YI VET‏ 
EEA‏ 

. -أحيانًا لا يورد الآيات التي يشير إليها الناظم‎ ٤ 


كما في ج٠/ ۲٠٤‏ ذكر الناظم أبياتا في سعة علم الله تعالى واطلاعه 
ويدل عليها آيات صريحة في كتاب الله تعالى ولم يشر إليها الشارح . 


۷۹ 


١‏ يشير الناظم إلى بعض آقوال العلماء وقد يسمي الكتب التي وردت 
فيها هذه الأقوال ولا يوردها الشارح» وهذاقليل . 

کا في ج۱/ ۲٣۷‏ حيث أشار الناظم إلى قول للإمام أحمد ولم يسقه 
الشارح أو يخرجه. 

وفي ج۱/ ٤٥۸‏ حيث أشار الناظم إلى قول لأبي بكر الأثرم ولم 


يسقه الشارح أو يخرجه . 


وفي ج۱/ ٤٦٥‏ ج اسار الناظم ا قول ومام البخاري ولم 
يسقه الشارح أو يخرجه . 
١‏ -يورد الناظم بعض الكتب ولا يتكلم عنها الشارح أو يعرف بها . 

كما في ج٠/ ٤٥۸‏ حيث قال الناظم : واقرآلمسند عمه ومصنف . . 
الست 

وقال: واقرأً كتاب الاستقامة. . البيت ولم يعرف الشارح 
بالکتابین . 
۷ - يسرد الشارح عددا من الأبيات ثم يبدا في شرحها ولا يراعي 
الترتيب في الشرح فتجده يشرح البيت الاخير قبل الأول» وهذاقليل . 

کما في ج۱/ ۳۹۲ بدأ بشرح قوله: أولا فأعط القوس باريها. . 
الت 

قبل قوله: فكلاكما ينفي الإله حقيقة. . البيت» مع أنه قبله في 
الترتيب. 


۸ - ملحوظات على إحالات الشارح آثناء شرحه» وهى على خمسة 

أنواع : 

أ - قد يكرر الناظم مسألة أثناء نظمه ويشير إلى أنها قد سبقت في النظم 

ولا يبين الشارح الموضع مطلقًا لا عنوان الفصل ولا الموضوع الذي 
کما في ج۲/ ۱۹٩٩‏ حيث قال الناظم : 

ولهم أقاويل ثلاث قد حكي E EEE ES‏ 


ولم يوضح الشارح موضع كلامه الأول . 
ب وقد يكرر الناظم المسألة ولا يشير الشارح مطلقًا إلى نها قد سبقت 
فضلاً عن أن يحيل إلى موضعها . 

كما في ج/١٤٤‏ حيث أعاد الناظم ذكر قولي الأشاعرة والكلابية 
في کلام الله - مختصرًا - مع آنه قد عرضهما بالتفصيل فيما سبق» ولم 
يبين الشارح أنه تم عرضهما فضلاً عن أن يحيل إلى موضعهماء وهما قد 
مرا في کلام الناظم ج۱/ ۲٠٤‏ . 

وفي ج۲/ ٤٤١‏ أعاد الناظم ذكر قولي الجهمية والنجارية في العلوء 
فلم يشر الشارح إلى أنهما سبقا فضا عن أن يحيل إلى موضعهماء وهما 
قد سبقا بالتفصیل في ج۱/ ۱۸٩‏ . 
ج - وأحيانًا قد يكرر الناظم المسألة فيشير الشارح إلى أنها قد سبقت 


۸۱١ 


الكلام على المعراج وقوله تعالى.  .‏ ثم دا دل )€ [النجم/ ۸] ثم 
قال بعد سياقه الأبيات : تقدم الحديث في ذلك. ولم يبين أين سبق» 
(وهو قد سبق في ج۱/ )٤۱١‏ . 

وج۲/ ٩١‏ حيث قال بعد أبيات فيها لفظ «الهيولى»: تقدم الكلام في 
تفسير الهيولى» ولم يبين أين سبق . 
د - وقد يذكر الناظم المسألة مختصرة وهو سيعيدها مفصلة في موضع 
قادم» فيشير الشارح إلى أن هذه المسألة ستأتي مفصلة في كلام الناظم 
لكنه لا يبين الموضع الذي ستاتي فيه . 

كما في ج۲/ ۸۰ حيث قال أثناء شرحه لأبيات: قوله «(ووردتم 
القلوط . . البيت» : سيأتي بيان القلوط في الفصل المعقود له» ولم يبين 
الشارح أين سيأتي بل ولم يذكر عنوان الفصل . 
ه-أحيانًا تكون المسألة واردة في الشرح ولا يبين الشارح أنه قد شرحها 
من قبل فضلا عن أن يشير إلى موضعها . 

كما في ج۲/ ١‏ حيث ذكر الناظم أحد الأعلام وهو «(جنکسخان» 
وقد ترجمه الشارح ترجمة موسعة فيما سبق ج١/ ۲٤١‏ ولم يشر إلى 
ذلك› فيبقى هذا العلم مجهولا عند القارىء . 
منها. 

كما في ج۲/ ٤٥۳‏ حیث ساق ۱۲ بيتا ثم قال : تقدم بسط الكلام في 
معاني هذه الأبيات بما أغنى عن الإعادة» ولم يبين الموضع . 


AY 


وفي ج/٦۸٤‏ ساق أبياتا ثم قال : تقدمت الأحاديث في طول أهل 
الجنة› ولم یبین ين تقدمت . 


ز - وأحيانًا يكون من المفروض أن يحيل لكنه لا يفعل وذلك آنه يشرح 
المسألة مرتين في موضعين إذا تكررت مع أنه كان يمكنه أن يستغني عن 
التكرار بالإحالة إلى ماسبق من شرحه. 

كما في ج٠/ ٥۲۳‏ حيث ذكر الناظم حديث أطيط العرش فتكلم 
عليه الشارح ونقل كلام الذهبي في الحكم عليه مع أنه قد ذكر ذلك 
موسعًا في ج۱/ ۲۳۲ - ۲٠١‏ فلو أنه أحال لاستغنى عن الإعادة. 


۹ - تقطيع الشارح وتقسيمه للأبيات عند الشرح - أحياتًا - لا يكون 
دقيقًا» فتجد آنه يفصل بين الأبيات المرتبطة المعانى فى مقطعين ويربط 
بين أبيات منفصلة المعاني في مقطع واحد. 

كما في ج ۲١٠/٠‏ ذكر في أول المقطع بيتين كان الأولى أن يكونا 
في المقطع الذي قبله ج٠/ ۱۹١‏ لأنها مرتبطة به ومكملة لمعناه. 

وج ۳٠۹/١‏ البيت الأخير وهو قوله: وتعاقب الآنات. . البيت» 
كان الأولى أن يجعل في بداية المقطع الذي بعده ج٠/‏ ۳۷۲ لأنه مرتبط 
به فى المعنى . 

وج۲/ ٩١‏ كان الأولى أن يجعل أول بيتين في المقطع في نهاية 
المقطع الذي قبله ح۲/ ٩٤‏ لارتباطهمافي المعنى . 


AY 


:- شرح الشيخ محمد خليل هراس - عرض وتقويم‎ )٤( 
: التعريف بالمؤلف‎ 


هو العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس من محافظة الخربية 
بجمهورية مصر العربية» ولد بطنطا عام ١١۱۹م»‏ وتخرج في الأزهر› 
وعم أستاذا بكلية أضول الدين فى جام الأأزهروأعير إلى اة 
اله ارد ودر في اة الام مدن مر دا سان 
في جامعة أم القرى. ثم عاد إلى مصر ورأس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالقاهرة. وفي عام ۱۹۷۳م اشترك مع الدكتور عبدالفتاح 
سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية وكان ول 
زئس :لها توفي عام 9 م عن عمر يناهز الستين . له مؤلفات عدة 
منها: تحقيق كتاب «المغنى» لابن قدامة» وتحقيق وتعليق على كتاب 
االتوخدة لابن عزيية» ونحقيق وتغايى على كناب الس النبوية) 
لابن هشام» واشرح القصيدة النونية لابن القيم»» واشرح العقيدة 
الواسطية لابن تيمية» وغيرها . 
التعريف بالكتاب : 


اسمه: شرح القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية. 


)١(‏ نقلت ترجمته من مقدمة علوي السقاف مُحَمَق كتاب «شرح العقيدة 
الواسطية» ص١٠‏ - ٠٤١‏ وقد استفادها من الشيخين عبدالرزاق عفيفي 
وعبدالفتاح سلامة عفا الله عنهما. 


AE 


وصفه: يقع في مجلدين» الأول في ٤٠٥‏ صفحة» والثاني في ۲۷٤‏ 


دارا لر دأ ر الكت العلهة كروك لحان اة الاولى 
۹٤اه.‏ 


يقة المؤلف فى الكتاب : 


قدم المؤلف - رحمه الله - شرحه بمقدمة موجزة جدًا تكلم فيها عن 
أهمية القصيدة فى بابها. 

وطريقته في شرح الأبيات أنه يورد مجموعة الأبيات المحتوية على 
موضوع واحد ثم يبدا في الكلام عليها وتوضيح معانيهاء» ولا يزيد كل 
مقطع من الأبيات على عشرة آبيات على الأغلب . 
مميزات الكتاب وعرض منهج المؤلف فيه : 
يمكن تلخيص منهج المؤلف ومميزات كتابه في النقاط الأتية : 
۱ - تمیز الکتاب فی آوله بترتیب جید لمادته› فالمؤلف يذكر الأبيات» 
ثم يشرح المفردات والألفاظ الغريبة» ثم يشرح الأبيات شرحًا تحليليًا . 
لكنه لم يستمر على هذه الطريقة إلا في ول خمس صفحات من الكتاب 
ج ٠۲٠-١٠١/١‏ ثم بدأ يسوق الأبيات ويتبعها بالشرح مباشرة ويوضح 
المفردات أثناء شرحه للأبيات» وقد لا يشرحها كما سيأتي عند تقويم 
الكتاب. 

وقد عاود المؤلف هذه الطريقة في ج۲/ ۰۱۹۰۰۱۵۹۰۱٥۷‏ 


AO 


. ۲۷۷۹۱ 

۲ - يويد المؤلف رحمه الله شرحه للمسائل - أحياتًا قليلة - بالنقل من 

كتب أهل العلم» ولكن نقله مختصر جدا لا يتجاوز الأسطر المعدودة. 
کما في ج۱/ ۲۲ حيث نقل من كتاب «خلق أفعال العباد» للإمام 

الأدلة» لأبي الوليد بن رشد الحفيد“. 

۳ إذا نقل عن أحد من أهل العلم حرص على تمييز النص المنقول 

فیضعه بین قوسین ویشیر إلى انتهائه بوضع رمز |. ه في نهایته» ولا 

يدخله في کلامه أو کلام غیره . 

٤‏ - يشير الشارح - أحياتًا قليلة - إلى المسألة ثم يذكر المرجع الذي 

استقى منه الشرح ليستفيد منه من أراد الاستزادة. 

ونقل بعض المذاهب فيها ثم أحال للتوسع إلى كتاب «مقالات 

الإإسلاميين» للأشعري رحمه الله . 

ه -يستوعب الشارح جميع الأبيات ولا يكاد يفوت عليه شيء منها دون 

شرح وتو ضیح › وهو - رحمه الله - لا يكتفي بالشرح الإجمالي وإنما 

يحلل الأبيات ويفصل الكلام على عباراتها . 


. ۲۰٦۰۱٤٦۰۱۲۳۰٦۱۰ وانظر ج۲۱/۱‎ (۱) 
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A٦ 


٦‏ - يهتم الشارح بتوضيح الأدلة العقلية التي يوردها الناظم محتجًا بها 
كمافي ج ۱۹۰۰۱۷۰۰۱۲۲/۱ . 
ج۲ / 1۸۳1۷411۲0 . 


۷ ۔یحرص الشارح علی ترتیب شرحه للأبیات› فلا یقدم شیئًا منها على 
آخر» وأحيانًا يقسم الشرح إلى نقاط متتابعة يكون بها الكلام أكثر 
وضوحًا وبیانًا . 

کمافي ج۲/ ۲۵۱ ۲٠٣۲‏ . 
۸ - مما يدل على ورع الشارح وأمانته فيما يتب أنه إذا مر به شيء من 
ا ا ا ا و 
رة جن رجه 

کما في ج۱/ ۲٠۲‏ حيث قال بعد أبيات «وأعتذر للقاری عن شرح 
البيت الأخير . . فإني لم أفهمه والله تعالى أعلم». 
٩‏ - يورد الشارح بعض الاعتراضات والملحوظات على بعض المسائل 
أو الألفاظ التي ترد في أبيات الناظم» مما يدل على حرصه على التأمل 
والبحث والنظر ونصرة ما يراه صوابًا وعدم التبعية والتقليد من غير فكر 
وتمحیص . 
وإن کان قد لا یوافق على بعض اعتراضاته - كما في ج۲/ ۲۱-۱۸ 
حيث أورد الناظم بعض الآثار في حياة بعض الناس في القبور وعلم 
الميت ببعض عمل الحي . . وغيرها فقال الشارح : «واعلم أن المؤلف 
رحمه الله قد تساهل في قبوله لهذه الآثار» وكان الأولى به أن ينبه على 


AV 


ضعفها وآنها لا يمكن أن تقوم بها حجة . . حتى لا يفتح الباب كما فعل 
المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين . .». 


وفي ج۲/ ٠٠١‏ تكلم الناظم على الصحابة ومن بعدهم ممن سلك 
طريقهم في الزهد والعبادة والجهاد» ثم قال في ختام أبياته : 
صوفية سنيةنبوية ليسواأولي شطح ولا هذيان 
فقال الشارح: «وأما قول المؤلف في أول البيت الأخير: «صوفية»» 
فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا اللقب على أهل الحق والجماعة فإنه لفظ 
مبتدع ويحمل من المعاني الخبيثة ما ننزه القوم عنه» بل نسميهم بما 
سماهم الله به المسلمين المؤمنين عباد الله" . 


)١(‏ كان الأجدر بالشارح رحمه الله أن لا يكتفي بهذا الاعتراض بل يخرج هذه 
الأثار ويحققها تحقيمًا علميًا ويحكم عليهاء ثم يذكر ضوابط الأخذ بها إن 
صحت» مع العلم أن الناظم إمام من الأئمة ولم يجزم خلال نظمه بكل ما 
أورده من آثار بل عرض بتضعيف بعضها كما هو واضح من أسلوب النظم 
كقوله مثلاً: (وأتى به أثر فإن صح الحديث به . . .) البيت. 

)۲( انتقاد الشارح هنا على غير وجهه ۔ اا وإنما يستقیم لو لم یبین 
الناظم مراده ويقيد إطلاقه» فإنه أطلق عليهم أنهم صوفية لكنه قيدها 
بأنها سنية نبوية ليس فيها شطح ولا هذيان» وهذا الضابط يخرج أهل 
التصوف المبتدع من الخرافيين وغيرهم» فإن الصوفية أقسام ومراتب» 
وإن كان أكثرهم على الضلال والبدعة» ولا يمنع المتكلم من استخدام 
الألفاظ المجملة إذا فصلها وبين مراده منهاء ومراد الناظم رحمه الله 
أنهم زهاد عباد» وانظر تعريف التصوف في التعليق على البيت .۸٠١‏ 

(۳) وانظر ج ۲٤۲۰۱۱۸/۲‏ . 


A۸ 


٠١‏ -_للشارح تعليقات مفيدة في الحواشي وهي قليلة جدا. 
ا 


ام اندر ا ال لاا 1[ اا2 e‏ 2 


١‏ -يوضح أحياتًا الألفاظ الغريبة. 

كما في ول الکتاب ج ۲٠-۱٦/۱٠‏ حيث كان يفصل في توضيح 
المفردات . 
(آذنت بحران) وغيرهاء وإن كان لا يشرح الألفاظ شرحًا علميًا موثقاء 
۲ -يورد -أحياتًا -الآيات التي يشير إليها الناظم 

كما في ج ۱/ ٤۳۰۳۷‏ ۰۸1۰ ۰۸14۸0 ۸۷ . 


AV «1۷11 £۸ / 


۱۳ -يورد -أحياتًا الأحاديث التي يث يشير إليها الناظم» ويسوقها بنصها أو 
بمعناها . كمافي ج >1 TV CYVVCTVTICAVCATCAOCAE TV‏ . 


ج ۲/ 1€« . 
وإن كان عليه هنا مآخذ ستأتي عند تقويم الكتاب . 


۸۹ 


. -يورد -أحياتًا -الآثار التي يشير إليها الناظم‎ ١ 

ج ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ حیث آشار الناظم إلى آثر لابن عباس - رضي الله 
عنهما -فساقه الشارح بنصه. ونحوه في ج۲/ ۳۷۱ . 
٥١‏ - قد يورد الناظم الحديث ويسكت عن الحكم عليه فیحکم عليه 
الشارح» وهذاقليل جذا. 

كما في ج۲/ ۱۹ حيث ذكر الناظم حديث عرض أعمال العباد على 
١‏ -يخرج الحديث أحيانًا بذكر من رواه من الأئمة» خاصة إذا كان في 
الصحيحين . 

کمافي ج۰۲۱۹۰۲۱۰۰۲۰۹۰۱۷۸۰۷۱/۱ . : 
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وإن کان تفوت عليه أحاديث كثيرة جدًا من غير تخريج» كما سيأتي 
عند تقويم الكتاب . 
۷ -قد يترجم الشارح لبعض الأعلام الواردين في النظم . 

كما في ج۹/۲٤٠‏ حيث عرف ببعض الأعلام باختصار في 
الحواشي . 

ج ٩۳/۱‏ عرف بإجمال بأرسطو» وجنکیزخان» والنمرود. وقد 
يكتفي بذكر الاسم وسنة الوفاة كما في ج١/ ٠٤١‏ حيث ذكر أبن حزم 

٩ ۰ 


وسنة وفاته. 


وعليه ملحوظات في التراجم سيأتي الكلام عليها في تقويم 
الكتاب. 
۸ -يورد الحوادث والقصص التي يشير إليها الناظم» وهذاقليل جذا. 

كما في ج٠/ ٠١١‏ حيث أشار الناظم إلى حادثة اعتزال واصل بن 
عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله» فساقها الشارح كاملة واضحة 
ولكن من غير توثيق » وسيأتي الكلام على ذلك في تقويم الكتاب . 
الملحوظات على الكتاب : 

تقدم أن إبداء الملحوظات والمآخذ على كتاب مثل هذا الشرح 
المبارك لا يعني أننا نعيبه أو نذم صنيع مؤلفه» لا والله» بل المؤلف رحمه 
الله عالم من العلماء الذين خدموا عقيدة السلف ونافحوا عنهاء وكتبه 
خير شاهد على ذلك» وهذه الملحوظات التي سأوردها لا تمس أصل 
الكتاب وجوهره وإنما هي أمور لا يكاد يخلو منها مصنف» فمن 
الملحوظات على الكتاب : 
١‏ - ساق الشارح رحمه الله مقدمة الناظم النثرية في أول الكتاب 
واستغرقت منه إحدى عشرة صفحة ومع ذلك لم يشرحها بحرف واحد» 
بالرغم مما فيها من المسائل والأمثلة والألفاظ الغامضة التي تحتاج إلى 
توضیح وبیان . 
۲ - ينقل الشارح رحمه الله نصوص بعض العلماء عند عرضه لبعض 
الماتل و لكلا وى نةا 


۹۱ 


كما في ج٠/ ۲۲١‏ حيث نقل في الحاشية كلامًا طويلاً للإمام ابن 
القيم ولم يسم مرجعه الذي نقل منه. 

وفي ج ٠۳/۲‏ نقل عن الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ولم يذكر 
ر 
۳ عند نقله عن أحد من العلماء قد يذكر اسم الكتاب لكنه لا يذكر 
عنوان الفصل أو المبحث فضلاً عن أن يورد رقم الجزء والصفحة. 


٤‏ - يمر الشارح ببعض المسائل والمواضع الهامة التي ينبغي أن يفصل 
القول فيها أكثر من غيرها لأهميتها والتباس أمرها على بعض الناس» 
لکنه يشرحها شرحًا مختصرًا كغيرها دون أن يميزها بزيادة بيان 
وتوضصيح . 

کما في ج۱/ ٦۲‏ یدک الناظم كتاب «فصوص الحكم» لان 
عربی »› ولم يتكلم الشارح عن خطر هذا الكتاب وما فيهء مع انتشاره في 
العالم الإسلامي وتأثر كثير من الجهال بهء بل ذكر الناظم في الأبيات 
نفسها ابن سہعین والتلمساني وهما من رؤۇوس الاتحادية ولم یبین 


es‏ ذكر الناظم احتجاج الأشاعرة على إثبات الكلام 
)۱( وانظر ج ۰۲۲۷۰۲۸/۱ ج۲/ ۷۷۰۷۰٦۷‏ . 
)۲( انظر ج۲۱/۱ ۲۰٦۰۱٤٦۰۱۲۳۰٦۱۰‏ . 
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۹۲ 


النفسى بقول الأخطل النصراني «إن الكلام لفي الفؤاد. ٠.‏ البيت وساقه 
الشارح› ولم يفصل الرد عليه بالرغم من أهمية ذلك خاصة أن الناظم لم 


يفصل الرد عليه من جميع الوجوه. 
٥‏ مع حرص الشارح رحمه الله على استيعاب كل مافي الأبيات بالشرح 
إلا أنه تفوت عليه أحيانًا مسائل مهمة . 


كما في ج۱/ ۸۸ حیث قال الناظم : 
ويحاصر (بالصاد المهملة) ولم يبين معناهما أو الفرق بينهما" . 


وفي ج١/ ٩٤‏ قال الناظم وهو يحكي كلام الملحدين وفخرهم 


و الخ الخرل اهالت غق وا كين الان 
ولم يبين الشارح مراد الناظم بأنهم أئمة التسكين”" . 

٦‏ - يذكر الشارح أحيانًا معلومات خاطئة أثناء شرحه للأبيات» ولعل 

. ٠٥٥ سيأتي بيانه في التعليق علي البيت‎ )١( 


(۲) الصواب الذي اعتمدته من النسخ الأخرى: السكين» وسيأتي بيانه في 
التعليق على البيت ٤۹١‏ . 


۹۳ 


ذلك لعدم رجوعه إلى أصول المسائل في مظانها . 

کما في ج۱/ ٩٩ - ٩٤‏ حيث ذكر الناظم آل سنان فقال الشارح : «آل 
سنان وهي أسرة قوية من أهل فارس كان تحكم في خراسان وفي كنفها 
تربی ابن سینا وعلی کتبهم تخرح . .. وعلی کلامه ملحوظتان : 

اولي ا0 رة سنان كانت تحكم في الشام وليس في 
ا ۰ ۰ 
: 

الثانية : قوله إن ابن سينا تربى في كنفهم» فيه مغالطة للتاريخ فإن 
ابن سینا توفي سنة ٤۲۸‏ ه وسنان بن سلمان منشی مذهب آل سنان ولد 
سنة ٥۲۸‏ هوتوفي سنة ٥۸۸‏ ه» فکیف یکون ابن سینا تربی في کنفهم› 
بل کیف یکون تخرج علی کتبهم وهم ما أتوا إلا بعده! 
۷- أحيانًا يكون الشارح غير دقيق في عباراته» فيقول عن رجل إنه 
جهمي وهو ليس جهميًا وإنما هو أشعري . 

كما في ج٠/ ۷١-۷١‏ حيث أشار الناظم إلى قول لأبي المعالي 
الجويني (الأشعري) في العلوء فقال الشارح «أورد الشيخ - يعني 
الناظم - هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي . . فانظر إلى 
حال الجهمي الجاهل الذي يتجرأ على الناس بسخافة حمقاء. . .)". 


(1) انظر ترجمتهم في التعليق على البيت ٤٠١‏ . 
(۲) انظر قصة الجويني في التعليق على البيت رقم ۳۳١‏ وما بعده. 


۹٤ 


بكلام الناظم لأن الناظم لم يسمّه» أو أطلق عليه أنه جهمي لأن قوله 
وافق قول الجهمية فى هذه المسألة . 


إطلاقها. 


کمافي ج ۱۹-۱۸/١۱‏ لما قال الناظم: «له زائرة بليل لم 
تخف . . ““ البيت» قال الشارح أثناء كلامه على الأبيات : «ما أشبه 
زائرة الشيخ هذه بما كان يسميه بعض الصحفيين هنا في مصر 
«بالجاسوسة الحسناء» التى تأتيه بالأخبار وتوافيه بالأسرار. .٠.‏ 

والجاسوسة الحسناء في اصطلاح العصر هي امرأة بغي (تعمل في 
الاستخبارات ونحوها) ترسل إلى صاحب منصب ورئاسة لتبيت معه 
وتحاول معرفة ماعنده من أسرار ومعلومات . 
۹- يهمل الشارح غالبا توضيح المصطلحات العقدية والعبارات 
الكلامية. 


وفي ج۲۹-۲۸/۲ أهمل تعريف الهيولى والصورة والجوهر 
القرة 


(۱( انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت رقم ۹ 
۹0٥‏ 


۱۰ -الناظر في الكتاب يجد أن الشارح - رحمه الله -يشرح أحياتًا شرخًا 

کما في ج۱/ ۸۱ - ۸۲ حيث أورد قول الناظم أثناء كلامه عن سمع 
الله تعالی ورؤبته لعباده : (ویراهم من فوق سیع ثمان) فقال الشارح 
رؤيته أصغر ذرة. . ول نامر اد امان 
١‏ -يجزم الشارح أحياتًا ببعض الأقوال من غير ذكر دليل . 

كما في ج٠/ ٠١۲‏ حيث تكلم عن آنواع الوحي وذكر النوع الثاني 
وهو أن يآتي الملك إلى الرسول على حالته الملكية ثم قال: «وهذالم 
يقع إلا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآلهء وقع له مرتین . ..( 
ا. موهذاالجزم يحتاج إلى دليل يعضده. 
۲ -كثيرًا ما يورد المسائل أثناء شرحه دون أن يسوق الأدلة عليها. 

کما في ج ۲٣٣/۲‏ حیث قال رحمه الله وهو یتکلم عن حرصه ئا 
على حماية جناب التوحيد: «وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه 
عن رفعها وتشييدها وإيقاد السرج عليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدًا ونهيه 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. . إلى غير ذلك مما لا 
يحصى كثرة من صحيح السنة المطهرة» . 

ولو ساق الأدلة الصريحة الصحيحة على ماذكر لكان كلامه أكمل 


. ٤١١ انظر الكلام على المعنى في التعليق على البيت رقم‎ )١( 
۹٦ 


وأفضل . 
۳ -يهمل الشارح في كثير من المواضع شرح الألفاظ الخريبة . 
ك 
الشارح : هذه أسماء أاصوات»»› ولم يذكر معانيها والفرق بينها ولو 
راجع كتب اللخة لوجدها محررة' . 
وف ج ۲٣/۲‏ قال الناظم : «أمسکت العنان)» ولم يوضح الشارح 
المرادبها. 
٤‏ لا يورد الشارح -غالبًا أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم . 
كما في ج١/ ٠٠١‏ حيث آشار الناظم إلى قول الإمام ابن حزم في 
القرآن فلم یورده الشارح بنصه ولم یخرجه من کتب ابن حزم رحمه الله . 
وفي ج۱/٣۲۲‏ شار الناظم إلى كلام للشيخ عبدالقادر الجيلاني 
ولأبي الوليد بن رشد ولم يسقه اشر 
١‏ -يهمل الشارح رحمه الله الإحالات وهي مهمة لربط أجزاء الكتاب 
بعضها ببعض › وله فى الإحالات صورتان : 
الأولى : قد يكرر الناظم أحيانًا المسألة فلا يحيل الشارح إلى ما سبق بل 
لا یشیر إلى آنها قد سبقت . 
(1) انظر معانيها في التعليق على البيت رقم 1٤۸‏ . 
(۲) وانظر ج ۲۷۲۰۲۰٦۰۷۴۲/۱‏ . 


۹۷ 


كما في ج٠/ ٠١١‏ أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في 
صفة الكلام» فأعاد الشارح الكلام عليه» ولم يبين أنه قد سبق فضلاً عن 
وفي ج۹/۲٤‏ أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في 
وفي ج۲/ ٥۳‏ أعاد الناظم الكلام على مذهب الجهمية في القدر 
وقولهم بالجبر» فأعاد الشارح الكلام عليه ولم يبين أنه قد سبق . 
الثانية : أحيانًا قد يحيل لكنها إحالة غير واضحة. 
کما في ج۱/۱١۱ a as‏ 
فقال الشارح : سبق الكلام على مذاهب الاتحادية») ولم يذكر آين 
الموضع -ثم أعاد شرحه مع أنه قد سبق وكان يمكنه أن يستغني بالإحالة 
أثران في هذا الباب وقد تقدم . .» ولم يذكر أين الموضع”'“. 
١‏ -يوافق الشارح الناظم في أمور كان الأولى به أن ينبه على ما فيها . 
كما في ج۱/ ۷٤‏ حيث قال الناظم : 


وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان 


(۱)( وانظر ج۱/ ۰۲۷۹ 2 .TA14۹£‏ 


۹۸ 


فوافقه الشارح على ذلك وقال «وتناهى - أي الرسول ييه - في 
القرب منه حتی کان قاب قوسین أو أدنى». 


ولم يخالف الشارح ذلك أو يعلق عليه أو ينظر في كتب الناظم 
الآخرى» مع أن الناظم وافق الجمهور في كتبه الأخرى على أن القرب 
کان من جبریل ولیس من الله عز وجل" . 


وقد أعاد الشارح العبارة نفسها في ج٠/‏ ۸۳ دون تعليق . 


۱۷ - يستعمل الشارح - أحيانًا - في شرحه بعض الألفاظ المجملة التي 
لم يذكرها السلف لاحتمالها معاني صحيحة وباطلة» فکان الأولی به 
العدول عنها. کما في ج۱/ ۸۷ حيث قال عن نزول الله تعالی في ثلث 
الليل الآخر : «فيجب الإيمان بها مع اعتقاد أن نزوله تعالى ليس كنزول 
المخلوقين فلا يقتضي هبو طا ولا انتقالاً ولا شغل مكان وخلو آخر» كما 
أن استواءه ليس كاستواء المخلوق» فلا يقتضي مماسة ولا محايثة ولا 
اتكاء. . الخ»أً.ه. ۰ 


فكان الأولى به رحمه الله آن يتجنب هذا التفصيل في نزول الرب 
تعالى واستوائه لأنه لم تأت به أدلة شرعية تثبته ولا تنفيه . 


وفي ج١/١١٠‏ قال وهو یتکلم عن صفات الله : «وأنه كذلك بصیر 


ببصر زائد على ذاته . .». ومسألة «هل الصفات زائدة على الذات أم 
ليست زائدة عليها» لا يطلق الجواب فيها بإثبات ولا نفي حتى يستفصل 


.٠٠۲ انظر تفصيل هذه المسألة في التعليق على البيت رقم‎ )١( 
۹۹ 


من قائلها ویعرف مراده لأنها تحتمل معاني صحيحة وباطلة› لذا 
فالأولى الابتعاد عن هذا اللفظ المشتبه" . 
۱۸ -للشارح -رحمه الله -حواش مفيدة على الشرح لكنهاغير موثقة. 


ص ص 


کما في ج۲/ ۱۸٩‏ حیث ذکر سبب نزول قوله تعالی : الم تَر ل 
الت رمو آنَهّمَ ءَامَنوا . . 4 الاية [النساء/ ]٠١‏ ولم يذكر مرجعه في 
ذلك . 

ا 


کما في ج۹/۱٩۸‏ ذكر الناظم فرقة «الديصانية» ولم يعرف بها 

ج۱/ ۱٣۰‏ آشار الناظم إلى «الماتريدية» فقال الشارح: «هم أتباع 
الشيخ أبي منصور الماتريدي» ولم يعرف بهم . 
١‏ -كثيرًا ما يغفل الشارح إيراد نصوص الآثار التي يشير إليها الناظمء 
بل يحولها من نظم إلى نثر ويكتفي بذلك . 

کما في ج ۱٦۲ - ۱٦۱/۱‏ حیث شار الناظم إلى آثار لابن عباس 


رضي الله عنهما وجعفر الصادق وأحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله 
ولم يسقها الشارح»› وإنما ساق معانيها المستقاة من النظم . 


(۱) في هذه المسألة كلام مفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فليراجع 
فى التعلق على ات4۱۷ 
o‏ 


١‏ يشير الناظم إلى بعض الآيات ولا يوردها الشارح بنصوصها. 

کما في ج۱/ ۳۸ حیث آشار الناظم لی قوله تعالی 9 بوم نکن اسما 
كَل € € [المعارج/ [A‏ وقوله : ل دا آذكَمّتِ لاء کات ورد 
کلّهَان €3 [الرحمن/ ۷. ولم یوردهما الشارح. وج۱/ ٤١‏ أشار 


الناظم إلى قوله تعالی : ¥ وَأَخْرَجَّبِ الاَرْ آنا ت 4)69 [الزلزلة/ ۲] ولم 
يوردها 


اا اوا 

كما في ج٠/‏ ۸۳ حيث قال الناظم وهو يحكي مقالة الملحد: 
وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكشان 

فقال الشارح : وزعمت أنه سبحانه تجلى للجبل المسمى بالطور 
عندما سأله موسى عليه السلام الرؤية فقال له: لن تراني ولكن انظر إلى 
من نوره مقدار أنملة إصبع كما ورد في الحديث› لم يطق الجبل ذلك 
وصار کثیبًا مهيا » وخر موسی صعمًا من هول الموقف» فلما فاق قال : 
سبحانك تہ تبت إليك وأنا أول المؤمنين. . .ا ه. 

ولو أن الشارح ساق قوله تعالى :  :‏ ول ال اوکمه رم 
ل ب ار ل الْجَبل ِن اسَقَر 


۰۱ 


ڪام سوک ري ئا ل رڳ يڪل ج ڪاه ڪڪ ڪر موت و 
نّا فاق ال شبك ثبت إت واا اول ألْمُوْمزبت 4 [الأعراف/ ۲١٤١‏ 
لكان أفضل وأكمل من أن يتكلم بمعناها . 
۳ - يسوق الشارح الأحاديث دائما من غير أن يحكم عليها صحة 
وضعقًاء إلاماندر. 
٤١‏ - يذكر الشارح أحيانًا من أخرج الحديث ولكن الغالب عليه أن لا 
یذکر من آخرجه . 
کمافي ج۱/ ۲۷۷۰۲۷۰۰۲۰۹۰۱٦٦‏ وغیرها. 
ج .۳۷۰۲۰۰۱٦۰۱۱۰۹۰۷/۲‏ .. وغیرها. 
-٠‏ وكذلك يورد الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير 
تخريج» إلا ماندر جدا. 
کما في ج۱/ ۳۷ - ۳۸ حيث ساق أثرين عن علي وابن عباس رضي 
وفي ج٠/ ١١١‏ ساق آثرين عن الإمام مالك وأحمد رحمهما الله ولم 
يخرجهما أو يذكر مرجعه فيهما . 
وج۲/ ۷۲ ساق أثرًا لابن عباس رضي الله عنهما ولم يخرجه . 
ج۲/ ۱۷١‏ ساق أثرًا للشافعي رحمه الله ولم يخرجه""'. 
)۱( وانظر ج ۰۲٥۹۰۱۱۲/۱‏ ج ۲٥٣۷۰۲۰۹/۲‏ . 


۰۲ 


١‏ - الشارح لا يسوق الأحاديث التي يستشهد بها بنصوصهاء وإنما 
بمعانيها وکأنه یکتبها من حفظه» وهذا يظهر لمن تتبع أحاديث الكتاب»› 
إلاماندر. 


کمافي ج۱/ ۰۲۳٣۰۲۱۸۰۱۲۹۰۱۲۷‏ . . وغيرها. 


ج 14۳۸171۳/۲ 4۰ ... وغيرها. 
۷ -الأحاديث التي يشير إليها الناظم لا يسوقها الشارح بنصوصها من 
مظانها وإنما قد يشير إلى معناها. 

كما في ج۲/ ١١‏ حيث أشار الناظم إلى ماورد في الحديث من أن 
أعمال العباد تعرض على الرسول بي بعد وفاته» ولم يورد الشارح 
الحديث الذي أراده الناظم» فضلاً عن أن يحكم عليه صحة أو ضعمًا . 

وفي ج۲/ ۲١‏ أشار الناظم إلى ما ورد من أن أعمال الحي تعرض 
على الميت» ولم يورد الشارح الحديث أيضا. 


۸ الشارح رحمه الله قد لا يسوق الأحاديث التي يشير إليها الناظم 
ها ولا ن هاو ا و ف ةقد ورو جت ف الال 


كما في ج٠/ ۷١‏ حيث ذكر الناظم أدلة العلو ومما قال : 
وإليه يصعد روح كل مصدق ع الات فتن نامان 
فقال الشارح : «وكذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها 


ملائكة الرحمة حتى تمثل بين يدي الله عز وجل فيبشرها بما أعد لها من 


1۰۳ 


ا 


وج١/ ۸٤‏ قال الشارح أثناء كلام له «يوم الحشر يجعل السماوات 
في إحدى يديه وهي اليمين٤أً.‏ ه ولم يسق الحديث بل لم يشر إلى ورود 
خد ف الال 


۹ - يمر الشارح بكثير من الأعلام ولا يترجم لهم وإن عرف بہعضهم 
فهو تعریف عام مجمل یستشف منه انه آملاه من ذاکرته من غير توثیق من 
المراجع. 
كما في ج٠/ ٦۲‏ ذكر الناظم «العفيف التلمساني». وفي ج١/١١٠‏ 
ذکر اللالکائي» وفي ج۱/ ٠٤١‏ ذکر الرازي› وفي ج۸/۱٦۱‏ دکر ا 
سينا» وفي ج/۹٨۱‏ ذكر الطوسي» وفي ج۱/٦۲۰‏ ذكر مجاهدًا وابن 
وفي ج ٠٤۹ - ۱٤۸/۲‏ عرف بأربعة من الأعلام تعريمًا يصدق عليه 
آنه غير دقیق ولا موثق . 
٠‏ - قد يذكر الناظم العلم ولا يبين الشارح من المراد به» فضلاً عن أن 
يترجم له» فيبقى العلم مبهمًا عند القارىء لا يدري من هو . 


كمافي ج٠/ ٤۸‏ حيث قال الناظم : EE‏ وبراءةالمولودمن 


(1) انظر الحديث بنصه في التعليق على البيت ٠٠٤‏ . 
(۲) انظر الحديث بنصه فى التعليق على البيت ٤١١‏ . 


1۰٤€ 


عمران"» ولم يبين الشارح من المراد به . 


وفي ج۲/ ٠٤١‏ ذكر الناظم أسماء أعلام أعاجم وهم طمطم 


وتنکلوشا ولم یبین الشارح المراد re‏ وهل هم ملوك و حکماء أو 
فلاسفة أو غير ذلك . 


١لا‏ يذكر الشارح القصص التي يشير إليها الناظم . 


كا في ج٠/ ۷١‏ حيث أشار الناظم إلى قصة مقام الجويني ومقالته في 
العلوء ولم يسقها الشارح أو يبين المقصود بالأبيات'. 


وج١/١٤٤٠‏ أشار الناظم إلى الخلاف الذي وقع بين الإمامين 
البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله » ولم یذکره الشارح 


رحمه الله . 
۲ -لا يعرف بالكتب التي يذكرها الناظم . 
كما في ج٠/ ٦۲‏ حيث ذكر الناظم كتاب «فصوص الحكم» (لابن 


لابن سينا) «ورسائل إخوان الصفا» ولم يعرف الشارح بشيء منها أو 
يذكر مافيها من الضلال" . 


(۱) انظر البیت ۱۸١‏ . 
(۲) انظر البيت .٠۳١‏ 
(۳) انظر الكلام عليها في البيتين ٤٠٠١۲۸۰‏ . 


1۰0 


وفي ج۱/ ۲۳۷ وما بعدها ذكر الناظم كثيرًّا من الكتب وفات على 
الشارح أكثرها من غير تعريف أو توضيح . 


الفصل الثالث 
موقف أهل البدع من الكتاب 

كانت هذه القصيدة من أبرز الكتب التي قرر فيها اعتقاد السلف مع 
الرد على آهل الأهواء والبدع» والتي هدمت قواعدهم التي أسسوها 
لنشر باطلهم» وفضحت تلاعبهم وتلبيسهم وتدليسهم لنصوص الشرع 
المطهر. ولأجل هذا كله كانت شجى فى حلوق المبتدعة أهل 
اهرك شرا بجاولا 

أولا: النيل من ناظمهاء والحط من قَذره» ونبزه بکل قبیح من 
القول» ولكن هذا لن يضر إن شاء الله . 

وثانًا : القدح فی هذه القصيدة كلما حانت لهم الفرصة» وکلما 
جاءت مناسبة لذكرها» وفي بعض الأحيان تجد التكلف واضحًا 
لذكرها والنيل منها ومن صاحبها. 

وكان من أبرز من تصدى لهذه القصيدة والنيل من ناظمها رحمه 
الله هما : 

.)۷٥٦( -تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي‎ ١ 

۲ - محمد زاهد الکوثري (۱۳۷۱). 
المبارك. 

وسوف يتبين لك أن بين ما كتبه العلامة ابن القيم» وبين ما كتبه 


1۹۷ 


هذان كما بين السماء والأرض» سوا من الناحية العلمية والتأصيلية 
للمسائل أو من الناحية الأدبية والأخلاقية فى الألفاظ أثناء الرد على 
ولكن قبل أن نذكر موقفهما من هذه القصيدة يحسن أن نذكر لكل 
منهما ترجمة موجزة للتعريف بهما. 
أ تق الدين السك ': 
تقى الدين صاحب التصانيف › كان مولده سنة ثلاث وتمانين وستمائة 
في شهر صفر . 
أخذ العلم عن كثير من علماء عصره منهم : 
ابن الرفعة وأخذ عنه الفقه» والعَلَم العراقي وأخذ عنه التفسيرء 
الفران والجرارن: 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية لابنه ٠۳۹/٠١‏ (وهي ترجمة 
مطولة). البداية والنهاية ۲٠٤/٠١‏ البدر الطالع ٠٤٦۷/١‏ بغية الوعاة 
۲ تذكرة الحفاظ /٤‏ ١١١٠ء‏ الدرر الكامنة ۳/ ١٠ء‏ ذيل العبر 
للحسينى »١۱٦۸/٤‏ شذرات الذهب 1۱۸٠/١‏ طبقات المفسرين 
للداودي ٠٤١١/١‏ تاج العروس للزبيدي /٤‏ ۸٦ء‏ ذيول تذكرة الحفاظ 
ص۲۰۳۹٣۲‏ . 


1٩۸ 


ولي قضاء الشام» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية والشامية 
البرانية والمسرورية وغيرها. 

وأما تلاميذه فهم كثير منهم : 

المزي»› وابن. کثير) والڏذهبي› وابن رجب »۰ وابن جماعة»› وابن 

أكثر من التأليف والتصنيف في شتى الفنون. من أهم مؤلفاته : 

- تفسير للقرآن» وشرح المنهاج في الفقه . 

وله ردود على شيخ الإسلام منها: رد فى مسالة شد الرحل إل 
لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ومن قرأ السيف الصقيل علم ذلك 
حق العلم. 

كانت وفاته سنة ست وخمسين وسبعمائة وله من العمر: ثلاث 
وسبعون سنة. 
۲ - محمد زاهد بن الحسن الكوثري”': 


() انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي ۱۲۹/١‏ مقدمة مقالات الكوثري 
ص٥‏ ۷۷ . 


۹ 


أجداده «كوثر»» أو إلى قرية «الكواثرة» بضفة نهر «شبز» ببلاد القوقاز . 
ولد ونشأ في قرية من أعمال (دوزجة) بشرق الأستانة» وتفقه في 
جامع الفاتح بالآستانة» ودرس فيه»› وتولى رياسة مجلس التدريس . 


واضطهده «الاتحاديون» خلال الحرب العالمية الأولى لمعارضته 
لهم. وأرادوا اعتقاله فركب إحدى البواخر إلى الإسكندرية سنة 
١ه‏ وتنقل زمنًا بين مصر والشام ثم استقر في القاهرة موظمًا في 
دار المحفوظات. «يترجم فيها من الوثائق التركية إلى العربية»» وكان 
يجيد اللغة التركية والعربية والفارسية والجركسية . 


من مؤلفاته : 


ے1 0( 


٭ النكت الطريفة في التحديث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي 


)١(‏ وقد قام العلامة المحدث عبدالرحمن بن يحيى المعلمي بالرد على هذا 
الكتاب بمؤلف فريد لم يؤلف مثله» ألا وهو كتاب «التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل»» وقد كتب رحمه الله مقدمة لهذا الرد 
أسماها «الطليعة» طبعت في حياته ووصلت للكوثري فرد عليها بكتاب 
«الترحيب بنقد التأنيب». 

وما أحسن ما قيل في كتاب «التنكيل»: 
تلت من جعل الحديث تلاعبًا ‏ تنكيل راع للسفيه مقوم 
ودآبت تدعو للهدى وتسه أكرم و للهدى ومُعلم 
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- تعليقه على كتاب الأسماء والصفات للبيهقى . 

- تحقيقه وتعليقه على كتاب التنبيه والرد للملطى . 

- تعليقه على ذيول تذكرة الحفاظ . 

تعليقه على السيف الصقيل المسمى «تبديد الظلام المخيم من 
نونية ابن القيم». 
وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وألف بالقاهرة. 
۳ - السيف الصقيل وتوثيق نسبته للمؤلف : 

عنوان الكتاب : «السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل»' . 

توثيق نسبته للمؤلف : 

ذكر في ترجمة السبكي أن له تعقيبًا على نونية ابن القيم باسم «الرد 
على نونية ابن القيم»“ والكتاب منه نسخة مخطوطة في المكتبة 
التيمورية برقم .")٥۸(‏ 


(۱) والکتاب مطبوع مع تكملته وتعليق الكوثري» ط . السعادة سنة ٠١١١‏ 
(يقع في ٠۹١‏ صفحة). 

(۲) انظر: الأعلام ۰۱۱١/١‏ ابن القیم حیاته - آثاره ص۳۱ ۳۲. 

انظر: فهرس الخرانة اليخورية 6 6۷ ط٠‏ دار التب المضرية سنة := 
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ونص على هذا الكتاب بهذا العنوان: «السيف الصقيل» الزبيدي 
فی كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
(۸/1- 01 . 


ما مقصود السبكي بتلقيب ابن القيم «ابن زفیل»؟ 


يقول الشيخ بكر أبو زيد" : «ولقد تصفحت الكثير من كتب 
التراجم والمعاجم فلم أر هذا النبز لابن القيم ولا لغيره من أهل العلم» 
وقد سألت كيرا من علماء الأمصار عن هذا النبز المذكور فلم أر من 
الصديق الغماري - صاحب طنجة _ فسألته عن ذلك» فأفاد بأنه لما 
خرج هذا الكتاب بهذا الاسم» صار استغرابه من عامة أهل العلم 
بمصر آنا وأخي أبو الفيض أحمد الغماري» فجاء إلينا الكوثري فسأله 
أخى عن ذلك فقال الكوثري : إن «زفياا» اسم لجد ابن القيم من قبل 
أمه . والمراد نېزه بذلك على عادة العرب حینما یریدون التحقير 
لشخص ينسبونه إلى جده لأمه» ومن ذلك: قول المشركين في حق 
النبي يي : «لقد أمر أمْرٌ ابن أبي كبشة» فسأله الشيخ أحمد: أين وجدت 
ذلك الاسم لجد ابن القيم لأمه؟ فلم يجب»أ. ه بتصرف . 


۹ه (نقلاً عما كتبه الشيخ بکر أبو زيد في: ابن القیم حیاته آثاره 
OD‏ 
)١(‏ ط. دار الفكر. 


(۲) ابن القیم حیاته - آثاره ص‌۳۳۰۳۲. 
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٤‏ - موقف السبكي والكوثري من خلال: القن الصقيل 
وتکملته) : 


ومن خلال قراءة الكتاب يمكن أن نخرج بالاآتي : 
أولاً: الضعف العلمي في هذا الرد: 

إن الناظر في حجَح ابن القيم واستدلاله لیعجب من كثرة الأدلة 
التي يوردها - رحمه الله _ عند تقریره لأي فال وکلام آهل العلم 
حولها» وبالمقابل انظر لما سطره السبكي والكوثري في رديهما فتجد 


اکر الك لعل وعسی وأظنه. . . إلخ» والاکتفاء بالسب والشتم 
والسخرية» وإليك الأمثلة : 


# قال السبكي”' : «وأما رابعًا فما ذكره عن ابي جهل وغيره أنه لم 


کن و ی > يکفي في الرد عليه أن کل من سمعه يتخذه 
ااه 


ونقول للسبكي هذا ليس قولاً لابن القيم بل قول الله سبحانه 


EEE mE ٌو‎ 


وتعالى: # وکین سالتهم من حلقهم یوان اه [الزخرف/ [AV‏ . 

وقد تابعه الكوثري “ وخلط ولبّس ولم يذكر هذه الآية وأمثالها 
الصريحة بأآن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية» وإنما الخلاف 
بينهم وبين الرسول كان في توحيد العبادة. 


(۱)( انظر : ص ۲۷ . 
)۲( انظر : ص ۲۷ ۲۸ . 
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# قال ابن القيم : 
فهناك لا خحلق ولا أمرٌولا وح ولا تكليف عبد فان 

- قال السبكي”" معقبًا : «ماهذه إلا قحة" وبلادة يأخذ ما توهمه 
لازمًا فيستنتج وينكر على الناس إلزام التجسيم». 

- فانظر : أين الرد العلمي؟ ومقابلة الحجة بالحجة. 

# قال السبكي: «أما کونه لم يزل متكلمًاء وقوله“ مع ذلك 
إنه لفظ وإنه غير مخلوق فکلام من لا يدري ما یقول». 

ولم يذكر أي حجة على بطلان كلام الناظم رحمه الله . 

# وقال E‏ معقبًا على قول الناظم: «وثامنها رفیع 


الدرجات : «ما بقي من تخلف هذا النحس إلا أن يجعل لله لله سلما 
يصعد وینزل في درجاته تعالی الله عما یقول. .» 


ولم يذكر أي رد علمي على هذا الاستدلال. 


# لما ذكر ابن القيم الدليل التاسع عشر من أدلة العلوٌ وفيه إلزام 


(۱) انظر: ص .۳١‏ 

(۲) القَحَة: من الوقاحة وهي قلة الحياء» انظر: القاموس ص ۴١١‏ . 
(۳) ص ٠ . ٦۱‏ 

. يعني ابن القيم‎ )٤( 


() ص ۹۱ . 


VIE 


للمعطل بإلزامات كثيرة قال السبكي معلقًا : «ثم استمر هذا السفيه 
فی سفهه) . 

ولم يذكر آي رد على هذا الإلزام. 

# ومن الأمثلة في الحيدة عن الجواب عن الدليل المعارض لهم : 

لما ذكر ابن القيم أدلة السنة على علو الله ذكر منها حديث «إن الله 
کشت کتابا بنده فهو ده فرق اعرش فقال رح ا" : 
لما قضى الله الخليقة ربنا تكتبت يداه كتاب ذي الإحسان 
وكتابه هو عنده وضع على ال عرش المجيد الثابت الأركان 
إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني 

قال السبکی” معلمًا : «أین لفظ کتبت يداه؟». 

- وهذه والله حيدة عن الجواب عن الدليل لأمرين : 

الأول: هب أن هذه اللفظة لم تثبت ولم تصح› فالدلیل بغیر هذه 
اللفظة ثابت فى الصحيحين › ووجه الاستدلال أن الرسول ية ذكر أن 
(۱) ص ۱۱۹ . 


(۳) انظر: الأبیات رقم (۱۹۹۲ - .)١۹۹۷‏ 
)۳( ص۱۲۱ . 
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السبكي ولا الكوثري" لهذا الحديث بأي رد علمي . 
الثاني : أن هذه اللفظة في الحديث هي عند ابن ماجه وغيره» وقد 


صححها آهل العلم کالبو صيري وغیره. وسا الكلام عليها في 
)۲( 


هذا الذي ذكرنا فيما يخص السبكي والضعف العلمي في رده 
أما بالنسبة للكوثري فإليك بعض الأمثلة : 


# قال الكوثري”" معلمًا على حديث الجارية: «. . فلفظ «أين 
الله تغيير بعض الرواة على حسب فهمه› والرواية بالمعنى شائعة فى 
الطبقات كلهاء وإذا وفعت الرواية بالمعنى من غير فقيه فهناك الطامة 
الكبرى» وصاحب هذه القصة” لم يكن من فقهاء الصحابة ولا له 
سوى هذا الحديث في التحقيق بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة» 


(۱) تكلم الكوثري ص۲۲٠‏ حول ثبوت زيادة «كتبت يداه» ولم يتعرض 
لأصل الدليل كمادكرنا 

(۲) سوف نتكلم على الحديث ومن أخرج هذه الزيادة من أهل العلم ونذكر 

. ٩٩ ص‎ )۳( 

)٤(‏ وهو الحديث الذي فيه أن النبى يله سألها: «أين الله» فقالت: في 
E ED U O‏ 

وسوف يأتي تخريجه عندما يشير الناظم إليه عند البيت رقم 

. 

(ه) هو الصحابي الجليل: معاوية بن الحكم السلمي . 


۱۱١ 


فانظر إلى هذا الضعف في الرد. فمن أين للكوثري أن بعض الرواة 
ف ها 0 ¢ 


- وقوله: «وإذا وقعت الرواية بالمعنى من غير فقيه كانت الطامة 
الكبرى» فهل كل أئمة السنة كالإمام مسلم الذي أخرج هذا الحديث في 
صحيحه وغيره من جهابذة الحفاظ غير فقهاء عندما رووا هذا 
الحديث» ولم يتنبه لهذا الخطأً إلا الكوثري؟ 


- وأخيرًا لم يكتف الكوثري بهذا الرد الضعيف المتهافت بل قدح 
فى خيار الأمة فى هذا الصحابى الجليل راوي هذا الحديث» وسوف 
يأتي الكلام عن هذا الأمر ا 


# ومن أمثلة الضعف فى الرد على الأدلة الواضحة الصريحة الدالة 
على علو الله ما قاله الكوثري”" عند حديث «كان الذي في السماء 
ELE‏ 


قال : «ولفظ مسلم: ثم ذكر الحديث . . . وليس فى هذا اللفظ 
التصريح بما يرمي إليه الناظم» ومثل هذا الحديث من أخبار الآحاد 
يحمل على المحكمات وليس فى الحديث ذكر الرب سبحانهء وحمله 


)١(‏ عندما نشير إلى قدح الكوثري في بعض أئمة السنة. 
)۲( ص٣۱۲‏ . 
.(\VET- ۱۷ £1)‏ 
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عليه تقول . . ٠.‏ . 


فنقول أولاً: ما اللفظ الذي سوف يكون أصرح من قوله: «كان 
الذي فى السماء ساخطًا عليها»؟ 

انا : ومن هو الذي يسخط ويرضى عن العباد» والذي یخاف 
العباد من سخطه؟ إنه الله سبحانه وهو فى السماء بنص الحديث . 


ثالثا : احتج الكوثري على إبطال الدليل بالطاغوت الذي اعتمد 
عليه أسلافه من اهل البدع» آلا وهو رد خبر الآحاد» وهذه حجتهم 
عندما تنقطع بهم السبل“. 


ثانيًا : التناقض الواضح من السبكي والكوثري : 
أ - فأما السبكى فإليك الأمثلة : 


قال السبكي”" : «والمتبع للقرآن لا يغيره» ولا يغير لفظه بل 
يتمسك به من غير زيادة ولا نقصان» وكذلك الأحاديث الصحيحة 


(0) انظر فى الرد على منكري حجية خبر الآحاد: مختصر الصواعق المرسلة 
ص ٤۳۸‏ - ۵۱۰ . 
وانظر المواضع التي لم يرد عليها السبكي أو الكوثري في السيف 
الصقیل: ص ٠٥۵ ۱٤۹۱٤٤۱٤۰0۱۳۸ ۱۳۷۰۱۳٦۰۹۱۰۹۹‏ 
۷۰ ۱۷0 . 

. ٦٩ ص‎ )۳( 


1۱1۸ 


وهذا الكلام جد و ولبته التزم به! ولکن أين الترام 
السبكي بهذا الكلام» وهو يؤول الصفات ويحرف النصوص ويصرفها 
. 1 
عن ظاهر المراد منهاء فانظر : 
١‏ -تأويله للاستواء SG‏ 


حيث قال" : «فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذوراء ولا 

۲ لما انتهى من نقل نصوص العلو التي أشار إليها ابن القيم قال 
معلا" : «هذه الأحاديث كلها قد ذكرها الأئمة وذكروا تأويلاتها من 
قديم الزمان وإلى الآن». 

فأين الوقوف عند ألفاظ الحديث وعدم الزيادة عليها أو 
النقصان؟ 

٭ مال آخر یبین تناقض السبکى : 


_ لقد تجاسر البستك ووصم ابن القيم بالكفر واللإلحاد ‏ والعياذ 
باله - في غير ما موضع من هذا الكتاب كما سيأتي . 


)١(‏ ص »۸۷-۸١‏ وهذا هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم في تأويل 
الصفات والاستواء. 

(۲) ص ۸۷. 

۳) ص ۱۲۸ . 

0) انظر: ص ۰۲۹ ۳۷» ٥١‏ . 


۱۱۹ 


- ثم تجده يناقض نفسه فقول" مخاطبًا ابن القيم : «وإن كنا لم 
نقل بالتكفير» ولا بالقتل؛ فلا أقل من القدر الذي ينكف به ضررك عن 
المتالم :2ا 


- فانظر إلى هذا التناقض مرة یصرح فیھا بتکفیره ولعنه» ومرة 
یتورع ولا یکفره ويدعي أنه لم يقل بتکفیره. 

ب - وأما تناقض الكوثري: فحدث ولا حرج» وإليك بعض 
الأمثلة : 

# انتقد الكوثري الذهبي في أحد المواضع فقال": «. . . وترى 
الذهبي كثيرًا ما يقول في رد ما أخرجه الحاكم في مستدركه في فضائله 
ياء وأهل بيته عليهم السلام»: «أظنه باطلاً» بدون ذكر أي 


حجهە. . .). 
- ونسي الكوثري أو تناسى أنه قال أكثر من هذا في عدة مواضع من 


قوله" على حديث الجارية: 3 . فلحل لفظ (أين الله) من 
تشز يحض الرواة ...۴ : 


EE 
. ۸۱ ص‎ (۲) 


)۳( ص٥٩›‏ وانظر : ص ٣‏ عند کلامه على حديث صعود الروح إلى 
السماء. 
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٭ ومن الأمثلة على تناقض الكوثري : 

قال“ معقبًا على كلام السبكي في ابن القيم «فهو الملحد لعنه 
الله» : «فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن» وأما استنزال المؤلف 
اللعنة عليه فكان في حياة الناظم وهو يمضي في زيغه وإضلاله - عامله 
الله بعدله. . ٠.‏ . 

وانظر إلى هذا الورع البارد حينما يقول' معقبًا على قول 
السبكى : «مالمن يعتقد فى المسلمين هذا إلا السيف» : 

«لأن ذلك زندقة مكشوفة» ومروق ظاهر وإصرار على اعتقاد 
الإيمان كفرَا - قبحه الله -. . . ولينظر القارىء» . . . إنه إن فكر قليلا 
علم العلم القاطع أن هذا الناظم بلغ في كفره مبلغا لا يجوز السكوت 

فسبحان الله كيف يتورع في النص الأول» ثم تجده لم يكتف 
تناقض! . 

*# وأخيرًا من الأمثلة : 

-عاب الكوثري”" على ابن القيم إطلاقه لفظة 
)۱( ص ۲۳۷ . 


Aga, © 
. ۱٤۷ ص‎ (۳) 


«القَلّوط»”" وقال إنها من الألفاظ القبيحة وإنها لفظة عامية لا ينطق بها 
إلا العوام. 

- ثم تجده يقول”" : «وأما من تعوّد أن يقول: «عنزة وإن طارت» 
فلیس خطابی معه. ٠.‏ . 

ليس هذا كلام العامة؟ فلماذا تعيب على ابن القيم مع أن لفظة ابن 
القيم ذكرها الزبيدي في تاج العروس”" . 

ثالت : التدليس» والتلبيس» والغش» والخداع» وعدم الأمانة في 
النقل : 

وهذه مما يظهر للقارىء حينما يتصفح هذا الرد من غير رجوع 


إلى مراجع ومن غير بحث في بعض المواضع» وإليك الأمثلة على 
لك 


المثال الأول : 
قال الكوثري”“ معقبًا على استدلال الناظم بقول ابن رواحة: 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


قال الكوثري : اوهذه قصة تذكر فی کتی المحاضرات 


(۱) انظر تفسيرها في حاشية البیت رقم .۲۳۳٤‏ 


(۲) ص ۱۹۲ . 
(۳) تاج العروس ۰٤۳۸/٤‏ ۰۲۱۱/۰ وانظر: شرح ابن عیسی ۸٦/۲‏ . 
)€( ص ۲۹ . 


۲۲ 


والمسامرات دون كتب الحديث المعتمدة» ولم ترد في كتب أهل 
الحديث بسند متصل ولو في وجه واحد» وأما ما وقع في الاستيعاب 
من قول ابن عبدالبر (رويناه من وجوه صحاح) فسهو” واضح من الناسخ 
وأصل الكلام (من وجوه غير صحاح) فسقط لفظ (غير) فتتابعت النسخ 
على السهو. .٠..‏ 


- ويتبين التلبيس من عدة وجه : 


| - قوله إنها لم ترد في كتب الحديث المعتمدة: کذب . 


ء 


فقة خر جما : الذازمى فن الرة على الجهة والمقدسي فى 
طبقات الشافعية . 

۲ - قوله إنها لم تذكر في كتب الحديث | لمعتمدة غير دقيق » ولعل 
كلام السبكي في الطبقات أدق من قول الكوثري حيث قال" : «ولم 
يخرج هذا الأثر في شيء من الكتب الستة» . 


DD . : a * :‏ 
فلعل الكوثري نقل كلام السبكي فزاد فيه ونقص” . 


(0 سای را ا عدا هر إا اظ فى ال يات 
(۷ ۷ 1۷4). 

(۲) طبقات الشافعية (۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) وهذا ليس بغريب عليه وسوف ترى من الأمثلة ما يدل على هذا. 


1۲۳ 


Ph‏ قوله عن قول ابن عبدالبر «(رویناه من وجوه صحاح) إِنه 
سهو واضح من الناسخ 3ن أصل الكلام (من وجوه غير صحاح) وأن 
النسخ تتابعت عليه - كذب واضح . 


لأن الكوثري لم يأت بدليل على ما قاله» بل هو اختلاق من عند 
نفسه» لأن الكلام لم يوافق هواه ومشربه. 
وكذلك هذا الكلام نقله الأئمة عن ابن عبدالبر بهذا اللفظ . 


فابن قدامة يقول" : «وقال أبو عمربن عبدالبر في كتاب 
الاستيعاب : رويناه من وجوه صحاح. . .». 


- والكوثري يدعي أن الأمة على مر هذه القرون قد غفلوا عن هذا 
- فهل بعد هذا التدليس تدليس؟ 
المثال الثاني : 
قال الكوثري”"' معلقًا على «استدلال الناظم بحديث صعود الروح 
إلى السماء على إثبات العلو لله» ما نصه: 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وفيه لفظ «حتى تنتهي إلى السماء التي 
فيها الرب) . 
)١(‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة ص۹٩‏ . 
(۲) ص ۱۲١‏ . 


Y€ 


وليس السند إليهما كالسند إلى الأصول الستة» وقد أعرض عن 
تخريجه أصحاب الأصول الستة» وهذا اللفظ منكر» والظاهر أنه من 
تغيير بعض الرواة. . ٠.‏ . 

- ويتبين تلبيس الكوثري من عدة أوجه : 

١‏ - أن هذا الحديث ليس كما زعم الكوثري أنه أخرجه أحمد وابن 
خزيمة فقط وأن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوه بل هو كذب 
واضح» فالناظم يقول: 
واذكر حديا للبراء رواه أص حاب المساند منهم الشيباني 
وأبو عوانة ثم حاكمنا الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني 

فمقصود الناظم هو حديث البراءء وقد أخرجه من أصحاب 
الكتب الستة : أبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

والحديث مروي في کثیر من کتب الحديث المعتمدة وسياتي 
تخريج هذا الحديث كاملا وأن العلماء صححوه. 

۲ - أن الكوثري أراد بتخريجه للحديث حديث أبي هريرة وأعرض 


عن حديث البراءء وعلى فرض أن الناظم لا يريد حديث البراء - مع أنه 
صرح به - فكذلك حديث أبي هريرة“ قد أخرجه ابن ماجه وهو من 


(۱) انظر الأبیات رقم (۱۷۳۰ - )۱۷٤١‏ من هذا النظم المبارك. 
(۱۲۰۱). 


Y0 


أصحاب الكتب الستة . 
۳ -قوله : «وقد عرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستة» : 
ومن الذي قال إن الصحاح كلها في الأصول الستة بل هي في 
غيرها وفي هذا يقول العراقي في ألفيته“: 
ف ل>_. (Y۲) E‏ ا لم يفت إل (YD)‏ إلا ال 
وفيه مافيه لقول الجعفى“ اأحفظ منه عشر ألف ألف 
٤‏ - قوله : «والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة». 
ولم يذكر لنا الكوثري ما مصدره في هذا القول وهذه الفرية» مع 
أن الأئمة أطبقوا على روايته في كتبهم» ولم يقل أحد منهم إن فيه تغييرًا 
من أحد الرواة. 
المثال الثالث : 


قال الكوثري”“ معلقًا على استدلال الناظم بحديث المعراج على 
إثبات العلو ما نصه : «نحيل الناظم في حديث المعراج - الذي يريد أن 


(۱) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي (۲۷/۱). 
(۲) يعنى النووي . 

ی ا وا ا ا ی ا 
() أي القليل. 

)٥(‏ يعني الإمام البخاري. 

. ۱۲١۹ ص‎ )۲( 


۲١ 


يستدل به هنا على ما كتبه هو نفسه في زاد المعاد""“ في الأوهام 
الواقعة في حديث شريك في المعراج وقد بسط آهل العلم أغلاطه 
فيها» . 

وهذا تلبيس من الكوثري : 

لأن أوهام شريك في بعض ألفاظ الحديث» أما صل الحديث فهو 
ثابت. فقصة عروجه إلى السماء إلى جهة العلو لم ينكرها أحد وهذا 
بحد ذاته دليل على العلوء وأوهام شريك معلومة معدودة . 

قال ا «وأما ما يروى عن أبي داود آنه قال : «من انكر 
هذا (يعني خبر مجاهد في إجلاس النبي على العرش) فهو عندنا 
متهم › فبطريق النقاش ‏ صاحب شفاء الصدور - وهو كذاب عند أهل 
النقد. . .). 


وبيان التلبيس هنا من وجوه : 


١‏ -لم ينص أحد ممن نقل كلام أبي داود أن النقاش هو صاحب 
شفاء الصدور الذي ضعفه آهل العلم في الرواية“ . 


(۱) انظر: زاد المعاد. (۳۸/۳). 

(۲) انظر: فتح الباري .)٤۹٤- ٤۹۲/۱۳(‏ 

(۳) ص۱۲۹ . 

.)١١/٠١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)٤١١ /١١( انظر الفتح‎ )٤( 


¥۷ 


ولكن ماهو السبب في ترجيح الكوثري لهذا النقاش؟ 

اها ا ا اسمه: آبو سعيد محمد بن علي بن 
عمرو بن مهدي الأصبهاني الحنبلي . 

قال عنه الذهبي : «الإمام الحافظ» البارع» البح : 


“a‏ هھ 


إذا فهو فة و ليشا فى الرواة: 

۳ الذي يترجح أنه الأخير لثلاثة أمور: 

الأول : انه حنبلی » والحنابلة مشهور عنهم الانتصار لخبر 

# الثاني : أنه هو الأقرب أن ينقل كلام أبي داود لأنه حنبلي . 

# الثالث : أن هذا الأخير كان صاحب عقيدة سليمة» فقد قال عنه 
الله :كان من اة لارا و کات هده اله فو ار لی ان 
ينقل خبر مجاهد وکلام ابي داود الذي يثبت العلو لله . 

٤‏ - على افتراض أنه: النقاش" الذي ضعفه أهل العلم فقد 
وردت مقولة أبي داود من غير طريق النقاش رواها عنه الخلال في السنة 


(۱) انظر ترجمته في: السیر (۳۰۷/۱۷)» وتاریخ أصبهان »)۲۸١/۲(‏ 
شذرات الذهب »)۲١۱/۳(‏ تذكرة الحفاظ ٠٠١۹/۳‏ . 

.)۳١۸/۱۷( السیر‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في : السیر »)٥۷۳/۱١(‏ تاریخ بغداد (۲۰۱/۲)» وفیات 
العیان /٤(‏ ۲۹۸). لسان المیزان /٥(‏ ۱۳۲)» شذرات الذهب (۸/۳). 


1۲۸ 


OED 


ه - من تلبيس الكوثري كذلك: قوله عن النقاش صاحب شفاء 
الصدور: «كذاب عند أهل النقد». 

فإن هذا فيه مبالغة» وانظر إلى كلام أهل العلم فيه : 

قال الخطيب الخدادي : «فی حديقة مناکیر ا باسانید 
مشهورة» . 

- قال البرقاني" : «كل حديث النقاش منكر». 

قال الذهبي“ : «هو عندي متهم» عفا الله عنه» . 

قال ا «(وصار شيخ المقرئين في عصره على ضعف 
فيه . 

وقال أبو عمرو الدانى": «هو مقبول الشهادة». 

فأين قول أهل النقد عنه إنه كذاب؟ 
)١(‏ قال محقق الكتاب إن إسنادها إلى آبي داود صحيح . 
(۳) تاریخ بغداد (۲۰۲/۲). 
)۳( تاریخ بغداد (۲/ ۲۰۵). 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٥۷٦/٠١(‏ 


(ه) لسان المیزان .)٠۳۲ /١(‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٥۷١ /٠١(‏ 


۲۹ 


نعم قال طلحة بن محمد الشاهد": «كان النقاش يكذب فى 

وقول طلحة هذا ليس هو كلام كل أهل النقد حتى يعمم العبارة 
الكوثري» بل عامة كلامهم أنه ضعيف في الرواية فقط أو منكر 
الحديث» ولا يصل ف دوچ ان يقال عنه: كکذاب» وهی احط 
درجات التجريح . 
المثال الخامس : 

قال الكوثري”"' معلقًا على حديث جابر «يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت یسمعه من بعد کما یسمعه من قرب»" مانصه: 

فهو حديث ضعيف علقه البخاري بقوله: «ويذكر عن جابر» دلالة 


على أنه لیس من شرطه. ومداره على «عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو 
ضعيف باتفاق . وقد انفرد عنه «القاسم بن عبدالواحد»» وعنه قالوا: 


إنه ممن لا يحتج به . 
وهذا والله هو التدليس بعينه» وعدم الأمانة في النقل»› وهذا یتبین 
من وجوه : 


١‏ - احتجاجه بضعف الحديث بأن البخاري علَقه في صحيحه» 


(۱) تاریخ بغخداد (۲/ .)۲۰٥‏ 
(۲) ص ۳ا . 
(۳) سيأتي تخريجه حينما يشير إليه الناظم في البيت رقم .)٤٤١(‏ 


۰ 


ولا شك أن هذه حجة باطلة إذ إن البخاري لم يرو كل الصحيح بل 
بعضه» وسبب عدم تخريجه لهذا الحدیث أنه لیس على شرطه لا أله 
ضعيف وفي هذا يقول العراقي”'' : 
ولم يعماه» E‏ عند ابن الأخرم منه قد فاتهما 
وزد لك قال حح ال لم يفت الخمسة إلا النزر 

قال السخاوي"“ في شرحه لهذه الأبيات : 

«(ولم يعمّاه) : أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهماء بل لو 
قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهاء وقد صرح كل منهما 
بعدم الاستيعاب» فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل 
عنه: «ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحاح 
خحشية أن يطول الكتاب». ٠.‏ . 

۲ - قوله «ومداره على عبدالله بن محمد بن عقیل» : 

وهذا فيه تلبيس فإن الحديث ورد من غير طريق عبدالله بن 

# الطريق الأول : 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» وتمام في فوائده من طريق 
)١(‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث /١(‏ ۲۷). 
(۲) فتح المغیث (۳۳/۱). 


1۲۳۱ 


الحافظ فى الف وقال : «إسناده صالح». 

#الطریق التانی : 

آخرجه الخطيب في الرحلة" برقم (۳۳) من طريق أبي الجارود 
العنسى -بالنون الساكنة عن جابر به. 

قال الحافظ في الفتح”" : «وفي إسناده ضعف». 

۳ - وهي ثالئة الأثافي : قوله عن عبدالله بن محمد بن عقيل : إنه 
ضعيف باتفاق» فهذا كذب صراح لم يقله أحد من الأئمة» وكأن 
الكوثري أخذ هذه الحجة وتلقاها من أسلافه فى المعتقد» وفى هذا 
OE ٤‏ 
قول ابن آل : 

ولا اعات إلى ما أعله به يعض الجهمية طلا مه وهضقا 
والقاسم بن عبدالله دون من وثقهما وأثنى عليهماء فيوهم الغْرً أنهما 


.)۲۰۹/۱( فتح الباري‎ )١( 
. ۱۱١۹ص‎ )۳( 

)۳( فتح الباري (۲۰۹/۱). 
ال ی ب 


۳۲ 


- قال الحافظ فى التقريب" : «(صدوق فى حديثه لين» يقال تغير 
بأخَرة». 

وقال الترمذي“: «صدوق» سمعت محمدًا (يعني البخاري) 
يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه» . 


وقال العجلى" : «مدنى تابعى ثقة جائز الحديث» . 


ال ى «(روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو 
خیر من ابن سمعان یکتب حدیثه» . 

وقال ابن عبدالبر : «هو أوثق من كل من تكلم فيه». 

- وقال ابن القيم" : «صدوق حسن الحديث. وقد احتج به غير 
واحد من الأئمة». 

٤‏ - قوله «. . . وقد انفرد عنه القاسم بن عبدالواحد» وعنه قالوا: 
إنه ممن لا يحتج به . 


(۱) التقريب ص .٠۲١‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٠٠٠ /١‏ . 
(۳) الثقات للعجلى .)٥۸/۲(‏ 
() الکامل لابن عدي .)۱۲۹/٤(‏ 
)٥(‏ تهذیب التهذیب .)٠٤١/١(‏ 
(© مختضر الصراعق ص ٤١‏ 


۱۲۳ 


فا اا كدت وور وعدم أمانة في نقل كلام أهل العلم . 
وانظر كلام الأئمة فيه : 


قال الحافط ‏ : «مقبول» يعني تقبل روایته ذا وجد له متابع أو 
شاهد . 


وال لھ وى 

وقال اہو E‏ (ایکتب حدیثه) . 

ا اا ن الات 

و ا «حسن الحديث. وقد احتج به النسائي مع 


تشدده في الرجال وأن له فيهم شرطا أشد من شرط مسلم» وحسن 
الترمذي حدیثه» وذکره ابن حبان فى الثقات» . 


۴ ن (0) , 


وروى ابن ماجة أن أولهم يصا فحه إله العرش ذو الإحسان 


. ٤٥١ التقريب ص‎ )١( 

(۲) الکاشف ۳۹۱/۲. 

)۳( الجرح والتعدیل ۱۱٤١/۷‏ . 

(0) مختصر الصواعق ص" ٤٠٠٤ ٤٢‏ . 
)0( الأبیات برقم .)٠٠٥۹ _ ٥٩0۷(‏ 


۳٤ 


ويكون أولهم دخولاً جنة ال فردوس ذلك قامع الكفران 
فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان 
ال الى ا 
«قاتله الله» حديث موضوع يستدل به» وشأن هذا الخبر في 
السقوط فوق أن يقال بين رجاله ضعيف . . . ٠.‏ . 
٭ وھذا کما ستری جرأة من الكوثري وعدم تورع عن الكذب 
والتدليس في النقل »› وذلك يتضح بالاتي : 
۱ - صرح الناظم عقب هذه الأبيات بتضعيفه لهذا الحديث وعدم 
قبوله له فقال" : 
) لکنه أثر د ضیف فيه مج روح ي E Ok‏ بيان 
لو صح کان عمومه | لمخصوص بالص ديق قطعًا غير ذي نکران 
فهذا نص من الناظم بتضعيف هذا الأثر» فكيف يفتري الكوثري 
e‏ صرح الناظم بتضعيف هذا الحديث ورده وعدم قبوله 
والاحتجاج به في حادي الأرواح حيث قال : 


(۱)( ص ۱۸۳ . 
(۲) توضیح المقاصد ٤۹۳/۲‏ . 
(۳) حادي الأرواح ص۸٤٠‏ . 


«وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه فى سننه (وساق سنده) عن 
آبي بن كعب قال : قال رسول الله ية : «أول من يصافحه الحق عمر» 
وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة) فهو حديث 
منكر جدًاء قال الإمام أحمد: «داود بن عطاء ليس بشيء» وقال 
البخاري: منكر الحديث» . 

فأين احتجاج الناظم واستدلاله بالحديث كما يزعم الكوثري؟ 

۳ - قوله «حديث موضوع» فيه مبالغة وتهويل . فلم ينص أحد من 
الآئمة على وضعه سوى الكوثري : 

قال البوصيري”': «هذا إسناد ضعيف فيه داود بن عطاء» وقد 
اتفقوا على ضعفه» وباقی رجاله ثقات» . 

د وقال الذهبى : «خذا حدذيث منكر جدا»: 

وو ضعفه الألباني" . 

# وكذلك فإن داود بن عطاء المدنى : غاية ما قالوا فيه إنه ضعيف 
حديثه بأنه موضوع كما فعل الكوثري . 

قال الا (متكن الحديت قال أخمد: واه ليش 


(1) مصباح الزجاجة )٥٦/۱(‏ برقم (۳۹). 

(۲) ميزان الاعتدال (۲۰۲/۲). 

(۳) ضعیف الجامع برقم .)۲۱٤۸(‏ 

(6) الضعفاء الصغير ص١۳٤‏ برقم )۱٠۹(‏ (مطبوع ضمن مجموع). 


۳٢ 


بشي ء٠‏ . 

قال ابن ا «كثير الوهم لا يحتج به بحال لكثرة خطئه 
يصفه بالوضع) . 

وقال الذي : (ضعيف» . 

دوقال الخافط 2 صحف 
رابعا: مما يمکن ملاحظته على هذا الرد: 


- امتلاء الكتاب بالقدح في أئمة أهل السنة والطعن فيهم بكل قبيح 
من القول» وهذا إذا ما قالوا ما يخالف هوى الكوثري ومشربه. وإليك 
الأمثلة : 


و قال عن «معاوية بن الحكم اللي ٠‏ رائ ديف 
الجارية الذي فيه إثبات العلو لله سبحانه ما نصه : 


.)۲۸٥ /۱( المجروحین‎ )۱( 

(۲) الکاشف (۲۹۰/۱). 

(۳) التقریب ص ٠۹۹‏ . 

. ٩٩ ص‎ )( 

() انظر ترجمته فى : الإصابة ٤۳۲/۳‏ . 

© ساي إفارة الاط اه ي ال عد ال ر : 


۷ 


«(وصاحب القصة لم يكن من فقهاء الصحابة» ولا له سوی هذا 


الحديث في التحقيق"» بل كان أعرابيًا يتكلم في الصلاة»'. 


%4 و عن (حصين والد 2 


«وإسلام حصیين - صاحب الققصة - مختلف ف ووصفه بالثقة 


الرضا مطلقًا مجازفة» وأقل ما يقال فيه : إنه لم يكن ثقة ولا رضا حين 
المحادثة على تقدير ثبوت الخبر. ٠.‏ . 


ب - قدحه في أئمة الحديث من أهل السنة رحمهم الله : 


بالطعن في آئمة الدين وعلماء الإسلام» وکان على رأسهم آهل 
الحديث الذين حفظ الله بهم السنة. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


وهذا تلبيس من الكوثري فقد أورد له الحافظ في الإصابة بضعة أحاديث 
1/۳( 

يشير إلى الحديث الذي في مسلم في كتاب المساجد برقم (0۳۷) وجاء 
فيه : «بينا آنا أصلي مع رسول الله ية إذ عطس رجل من القوم. فقلت : 
«ايرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم 
تنظرون إلى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . . . الحديث). 

ص ۱۲۳ . 

انظر : الإصابة ۳۳۷/١‏ أسد الغابة ۲/ ٠١‏ . 

أورد الحافظ في الإصابة /١(‏ ۳۳۷) طرقًا بأسانيد صحيحة لقصة إسلام 
حصين ونقل عن الطبراني تصحيحه لبعضها فليرجع إليه. 

قال الشيخ المعلمي في التنكيل :)۱١/١(‏ «القسم الثاني في تراجم 


1۳۸ 


وقد كان هذا الرد المتهافت قد حاز قصب السبق فى هذا المضمار 


الدنس -نسأل الله السلامة والعافية - وإليك الأمثلة : 


(1) 


عه ف 


ال 


- ابن عدي . 


عبدالله بن الإمام أحمد. 


ا 


الأئمة الذين طعن فيهم (يعني الكوثري) وهم نحو ثلاثمائة منهم 
نس بن مالك» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» والأئمة الثلاثة 
وفيهم الخطيب. . .». 
انظر: حسب ترتيب التراجم المذكورة: »)4۹۷(»)۱۷۸۰۱۷٦۰۹٥(‏ 
°A) (11) .(101)(1۸4)‏ 1°41(« )11°)(11°(¢ )۳*14( 
(۰( (۹( (*). 


۹ 


التجرى: 
- السعد الزنجاني. 

الآجري (صاحب الشريعة). 

٭ وكذلك': 

الكرجي. 

- محمد بن أبي شيبة (صاحب كتاب العرش). 

الھروی: 

الطراي؟ 

البرهان الكوراني . 

- محمد المنبجي (صاحب الفرج بعد الشدة) الحنبلي . 

- خشیش بن آصرم . 

- ابن موهب المالكي (شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني) . 


CY) 


وغیرهم کثیر . 


.(1°4)c(AY)<(1¥0) <(IYA) «((IYA) c<(IA) «((1°4) 3# (1) 
EOE TAD ECO CSE 
۔۲٣۳‎ ١۲۰۸ ۰۱۸۱ e۱٦۱ ۰۱۹٥ ۰۸٥ ۰۹۵ وانظر : ذیول التذکرۃ:‎ 
.۲٦۹۰۲۹۷ وانظر: تعليقه على الأسماء والصفات للبیهقی:‎ 
.TVTTTT oCT°* 1 C4۹۱ 


۰ 


# وأما شيخ الإسلام ابن تيمية"'» فلا يكاد يخلو مؤلف من 
مۇلفاتە»› ولا تعليق من تعليقاته إلا ويكيل له أقبح السب والشتم. والله 
المستعان. 


خامسًا: احتواء هذا الرد المتهافت على القبيح من القول» 
والفاحش من الألفاظ : 

ومن أمثلة ذلك : 

أ - السبكي : 

- قال" : «وأما هذا النحس المتشبع بمالم يعط . . .». 

قال : «أبصر هذا الفدم البليد الفهم» ساء سمعًا فساء 

.٠.. إجابة.‎ 


.«(. «ما هذه إلا قَحَة وبلادة.‎ E 
وقال : «وأطال في أقوالهم لعنه الله ولعنهم».‎ 


(۱) انظر: ص۳٦‏ ١۱۲۰ء‏ ۳۹٣۱ء‏ ۹۷٦۱ء‏ ۱۹۸ . 
وانظر : ذیول التذکرة: ص(۱۸1 ۔ ۱۸۸)› ۰۲۹۲ ۰۳۲۰۰۳۱٦‏ ۳۳۸ . 
وانظر : تعليقه على كتاب الأسماء والصفات للبيهقى: .٠١١‏ 
) ص ۲۳. ۰ 
Ea)‏ 
(6) ص ۳۱ . 
)٥(‏ ص ۳٤‏ . 


ی 


()۱( 
(۲( 
(۳) 
(4) 
)٥( 


وقال"“: «وبالغ هذا الخبيث في الإقذاع والسفاهة بما هو 


صفته. . .). 
وأما الكوثري : فحدث ولا حرج : 


_ قال : «. . . فیدور مر القائل ہما يستلزم الكفر لزومًا بينّا بين أن 
یکون کافرًا أو حمار؟» . 


وقال : «. . . لكن الناظم بالغ الجهل»ء ظاهر البلادة حتى في 
مثل هذه المسائل الظاهرة لصغار المتعلمين» وحق مثله أن يقرع 
إيقافًا له عند حده فالمصنف معذور إذا ما قال عنه إنه: «تيس أو 
حمار)..). 


وقال“ : «لم يفهم الناظم كلام القوم فشنع كما شاءء قاتل 


الله البلادة ما أفتكها» . 

ا «واللاظم من أتبع اللناس ا تيمية في 
سخافاته Rs‏ فیدور آمرہ بین ان یکون مصابًا فی عقله أو دينه› 
فتبًا لمن يتخذ مثله قدوة) . 

ص ۰۱۱١‏ وانظر كذلك : ص‌۱٩»‏ ۲ ۱۹( °۹( 1€۷. 
ص ۲۸ . 

. °٩ ص‎ 

ص 1۲ . 

ص ا . وانظر كذلك : ص ۱۹› 10( 1O0 cC (EV۷‏ 


€۲ 


ساد سا : : لقد تجاسر كل من السبكي والكوثري ورميا ابن القيم بهتانا 
وعدواتًا وظلمًا بالكفر والزندقة قة والإلحاد. 
. إليك نص كلامهما حتى لا نتقول عليهما مالم يقولا: 
آ فا الک : 
- فقول" : «فهو الملحد لعنه الله » وما أوقحه» وما أكثر تجرؤه 
أخزاه الله» . 
- ويقول”" : «. . . انتهى كلام هذا الملحد تًا له» وقطع الله دابر 
کلامه. . .). 
ب -وآما الكوثري : 
- فيقول" - معلقًا على كلام للسبكي -: «لأن ذلك زندقة 
ا ومروف ظاهر . . ر ان هذا الناظم بلغ في كفره 
E‏ 


ولا أن يتساهل فيه». 
سابعا: احتواء هذا الرد على أصول البدع» وكثير من المعتقدات 
الفاسدة مثل : 


# شبهات الأشاعرة في نفي العلو والصفات مثل: التجسيم 


(۱( ص ۲۷ . 
)۲( ص 0٩‏ . 
)۳( ص ۱۸۲ . وانظر: ص cA ۰۲٤‏ 1۷°. 


€۳ 


وال وارك 


(۱( 
(۲( 
(۳) 
)€( 
(0) 
(0 
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# رد خبر الواحد وعدم قبوله في العقائد" . 
# القول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه“ . 
# جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد وفاته” . 
جر الك بالاص رة والقرر": 

ولا يتسع المقام هنا للرد على كل هذه الضلالات ولكن 
أحببنا أن نشير ونبرز للقارىء قيمة هذا الرد في ميزان العلم . 
# وأخيرًا: فإن هذا الموقف من هذا الكتاب ليس بغريب من أهل 
البدع لا سيما المتأخرون منهم» لأنهم شعروا بقوة تأثير مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. 
ولذلك كثرت الكتب التي نالت منهم ومن مؤلفاتهم› ولکن الله 
غالب على أمره» والحمد لله رب العالميد" . 


انظر : ص ٤٥‏ . 

a 

انظر: ص e۱٤‏ ۸٤ء‏ ۱۲۲ ١٢۱۲ء‏ ۱۲۸ ۱۳۳ . 

انظر: ص ۳۰١‏ . 

. ۱٥۸ »)۱١١ ۔‎ ۱٥١( ۰۱٤۳ انظر: ص‎ 

انظر: ص ۱١۲‏ . 

انظر ثبتا بأسماء أعداء شيخ الإسلام في (أوراق مجموعة من حياة شيخ 
الإسلام) للشيباني ص۹٦۱‏ . وفي قسم العقيدة بجامعة الإمام رسالة مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراة بعنوان «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 


٤ 


الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات 

: عرض مجمل لمنظومات عقدية على منهج السلف‎ )١( 

لا يخفى ما للشعر من أهمية بالغة في حياة الناس» لما له من أثر 
في واقعهم» ووقع في نفوسهم› وحفظ لايامهم . 
شؤونهم» بل إنه کان دیدتًا لا ياد ينفك عنه مجلس من مجالسهم . 
عن نزعات الهوى› ونداءات الاي ومرارات العشق والهيام» 
وعصبيات الجاهلية الممقوتة› لیکون الشاعر کی الإسلام صاحب 
رسالة بيضاء نقية» أسّس بنيانه فيها على تقوى من الله ورضوان» 

ومن هنا كان اهتمام سلف الأمة رضوان الله عليهم بالشعر أن ترفع 
به كلمة الحق» وينصر به أهلها» ويحارب به الباطل» ويردع به أهله. 

فتركوا لنا من ذلك ثروة مباركة» تضيء للسالك نورا في طريق 
مسراه» وتنبع له من معين المعاني أطيب الحديث وأزكاه. 

وحين نستعرض تلك الثروة فإنا نخوض في يم لا تكاد ترى 
ساحله» فلهم ياد في كل فن من فنون العلم» فقد نظموا في العقيدة» 
وفي القراءات والتجويدء وفي الحديث وعلومه» وفي الفقه وأصوله»› 
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وفي اللخة وقواعدهاء إلى غير ذلك من أنواع العلوم والمعارف. 

ولما كان علم التوحيد والاعتقاد هو أشرف العلوم وأرفعهاء فقد 
حظي بمكانة مقدّمة في المنظومات العلمية» وكان لسلف الأمة الأبرار 
آهل السنة والجماعة منظومات مباركة» بيّنوا فيها حقيقة التوحيد» 
وقرروا فیها مسائله › وردوا فيها على آهل الزيغ والضلال. فكانت بحق 
أصولاً ثابتة في منهج الحق» وما ذاك إلا ثمرة الاستمساك بهدي 
الكتات والمستة: 

وفى الصفحات القادمة عرض لجملة من تلك المنظومات 
العقديةء إذ استيعاب أكثرها مما يطول به المقام» ومما يتطلب بحوتًا 
خاصة به. 

فمن تلك المنظومات : 

١‏ عقيدة ا الخطاب الكلوذانى : وهو محفوظ بن اللحسن 
الكلوذانى البغخدادي (ت١٠١١٠ه).‏ 

وقد ذكرها ابن الجوزي في المنتظم “عند ترجمة أبي الخطاب . 

مطلعها : 
دع عنك تذكار الخليط المنجدِ واوق نحو الآنسات الخرّد 


عدد ابیاتها: ٤۸‏ بیتًا . 


. o /۱¥ لمنتظم‎ ۱ (۷ 


موضوعاتها : 

بدأها بصرف الهمة إلى معالى الأمورء وأن السعادة والنجاة باتباع 
المنهج الحق. ثم بدا بذكر مسائل فى الاعتقاد» وهى وحدانية الله 
وضرب أمثلة لذلك كالعلو والاستواء والنزول والكلام وغيرهاء ثم قرر 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ثم أبان أن الإيمان عمل وتصديق› 
ثم ذكر فضل الخلفاء الأربعة وأن ترتيبهم في الفضل ترتيبهم في 
الخلافة. 

۲ - قصيدة أبي مروان عبدالملك بن إدریس الجزیري (ت٤۳۹ه)‏ 
ات 

وهي قصيدة كتبها لبنيه يوصيهم بها . 

مطلعها : 
آلوى بعزم تجلدي وتصبُّري نأي الأحبَة واعتياد تذكري 
عدد آبیاتها ۲۱۹ بیت . 
موضوعاتها : 

بدأها بذكر الشوق إلى أبنائه وأحبته» وشكوى ألم الفراق - وقد 
استوعب ذلك تسعة وسبعين بيتا - ثم آمرهم بتقوى الله عز وجل واتباع 


)١(‏ مطبوعة بتحقيق هلال ناجي» ونشرتها دار الغرب الإسلامي في بيروت. 


1۷ 


الصراط المستقيم والعمل بالطاعات والائتمام بالوحي» وسلوك سبيل 
العلم» والعمل بالعلمء والاستنان بالسنن» وترك البدع والمحدثات» 
ولزوم الجماعة» والصلاة والجهاد مع الأئمة› والصبر على جورهم إن 
جارواء والرضا بالقضاء» والشكر في السراء» والصبر في الضراءء 
والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. 

ثم ذكر حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة» ثم أبان أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن الله تعالى يبدو للمؤمنين في الجنة» فيرونه 
رأي العيان من غير إدراك» ثم أثبت الحوض والشفاعة والميزان 
والصراط» وفتنة القبر» ثم أبان أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله تعالى» 
ثم أمر بموالاة الصحابة» وذكر فضلهم» وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين . 

لم آم شرك المرات؛ نم د كر خد ذلك كرا عن السن والاذاب :ت 
ذكر تقلب الدنيا بأهلها وأآنها ليست بدار قرار» وأمر بالزهد فيها 
والتعاتق بالدار الآخرة» ثم أمر بالأخذ بما أوصى به في هذه القصيدة. 


۳ -حائية ابن أبي داود: 

وهو الإمام الحافظ العلامة أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
السجستانی (۲۳۰ -١٠۳ه).‏ 

مطلعها : 
مسك بحبل الله واتبع الهدى ولاتك بدعيالعلك تفلح 


عدد ابیاتها: ٣‏ ٣بیتا‏ . 


موضوعاتها : 

بدأها بالأمر بالتمسك بالسنة وهجر البدعة» ثم قرّر أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» ثم تناول الموضوعات الآتية : تجلي الله تعالى للخلق 
يوم القيامة» تنزریه الله تعالی عن النقائص› إثبات التزول اللإلهى» 
تفضيل الخلفاء الراشدين وباقي العشرة وسائر الصحابة» وإعطاؤهم 
حرو عصاة الموحدين من النارء إثبات الشفاعة» إثبات عذاب القبر› 
عدم التكفير بالمعصية والتحذير من رأي الخوارج» التحذير من رأي 
المرجئة› الإإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص ¢ تقديم قول النبي 
ية على رأي الرجال» التحذير من الطعن فى آهل الحديث . 

٤‏ - نونية القحطانى”': وهو عبدالله بن محمدالقحطانى الأندلسى 
المالکی : 

مطلعها : 
تا يرل الآيات والفرقان بينى وبينك حرمة القرآن 
دد آباتھا: 1۸1 بیت 
موضوعاتها : 

بدأها بالتوسل إلى الله تعالى أن يهديه لمعرفة الحق» ثم حدث 


)۱( لم أعثر له على ترجمة» إلا أن قصيدته مشهورة متداولة» وقد نقل عنها 
الإمام ابن القيم في نونيته. انظر البيتين: ١۷۷و١۷۷.‏ 
1۹ 


ببعض آلاء الله عليه » ثم عاهد الله على اتباع رضاه ونصرة دینه» ثم ذکر 
بعض صفات الله تعالى ووجوب إثباتها كالكلام والعلم والاستواء 
وغیرهاء ثم فصل في القرآن ونه كلام الله حقيقة لا مخلوق ولا عبارة 
أو حكاية ولا وقف في ذلك . ثم أمر السالك بالوسطية»› ثم تحدث 
عن إثبات القدر» ثم عن البرزخ وإثبات عذاب القبر ونعيمه» ثم إثبات 
ما يكون في القيامة كالصراط والحوض والميزان» وما يكون فيها من 
أهوال» ثم قرر دوام الجنة والنار» وخروج الموحدين من النار برحمة 
الله » وبشفاعة الشافعين . 


ثم كد على المحافظة على أركان الإسلام» وتكلم على صلاة 
الجنائز. ثم حذر من دين الروافض» ثم قرر أفضلية نبينا َة على سائر 
الأنبياء» وأن خير الآمة بعده الخلفاء الأربعة» وذكر فضل عائشة 
وحفصة وفاطمة» وفضل العشرة» وأهل بيعة الرضوان» ثم سائر 
الصحابة» ثم أمر بترك الخوض فيما جرى بين الصحابة. 

ثم أمر بأخذ الحديث عن أهله الثقات» ثم أمر بأن يُحفظ لأهل 
البيت حقهم» ثم أبان مذهب أهل السنة في الإيمان» ثم آمر باتباع 
العلم» ثم حذر من علم النجوم وأشباهه وطرق الفلاسفة والطبائعيين› 
ثم أبان أن التوحيد دين الأنبياء جميعهم» ثم تكلم عن بعض الفرائض 
والآداب والسنن» وتخلل ذلك بيان أشراط الساعة» وبيان أن السحر 
كفر» والنهي عن الخروج على الأئمة» والنهي عن الجدل إلا في حالة 
الضرورة مع بيان طرق ذلك وآدابه» ثم حذر من فرق الضلال» ثم ذكر 
بعض الصفات كالوجه واليدين والضحك والنزول» وأنه يجب إثباتها 
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لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل . ثم فصل في القرآن» ثم تكلم على 
الأشعرية وأبان بطلان قولهم» ثم ختم قصيدته بسؤال الله القبول 
والصلاة والسلام على رسول الله . 


ه - تاج القصائد وسراج العقائد" : للشيخ أبي محمد عبدالواسع بن 
عبدالرشيد الأنصاري الهروي الحنبلى . 


مطلعها : 
ا ك ` .اها غ روف الاأجال 

عدد آبیاتها ۳۳۲ بیت . 

موضوعاتها : 

بدأها بالتذكير والتحذير من الغفلة وأن هذه الحياة إلى فناء 
وزوال» ثم أبان سبيل النجاة وآنه لا يكون إلا باتباع السنةء ثم حذر من 
الأهواء وأهلهاء ثم تكلم في إثبات الصفات وأنه يكون بلا تمثيل ولا 


تشبيه» وبلا تأويل ولا تعطيل › ثم ضرب أمثلة لبعض الاسشسقاء 


)١(‏ وهي مخطوطة مصورة على ميكروفيلم في مكتبة جامعة الإمام برقم 
٥‏ /ف. أما ناظمها فلم أعثر على ترجمته إلا أنه ذكر في منظومته 
أبا إسماعيل الهروي وهو متوفى سنة ١۸٤ه»‏ وكتب في أخر المنظومة 
تاريخ نسخها وهو ١۹٦ه»‏ فهو من أهل هذه الفترة الزمنيةء والله 
أعلم . 
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والصراط ونحو ذلك»› ثم قرر إثبات الشفاعة»› وإتبات رؤية المؤمنين 


ثم تكلم عن فضل النبي بيا وأنه خاتم الأنبياء» وشرعه ناسخ 
للشرائع قبله» ثم عن أفضل الأمة بعد النبي يياه ونه أبو بكر الصديق ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي» ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة وال البيت ثم 
بقية المهاجرين والأنصار ثم التابعين لهم بإحسان» ثم ذكر بعض أعلام 
السلف بالثناء» ثم ذكر رؤوس أهل الأهواء والبدع وحذر من 
طريقتهم» ثم آبان فضل الله عليه أن هداه للسنة على مذهب الإمام 
أحمد» وختم أرجوزته بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

٦‏ - لامية شيخ الإسلام ابن تيمية"“ (ت ۷۲۸ه)"': 

مطلعها : 
ياسائلي عن مذهبي وعقيدتي ررق الهدى مَن للهداية يسأل 
عدد آبیاتها: ۱١‏ بيتا . 
موضوعاتها : 

هي مرتبة كالآتي: وجوب محبة الصحابة جميعهم» أفضل 
الصحابة أبوبكر الصديق - رضى الله عنه -» القول فى القران بما جاءت 
aR E AS SENN ESLE‏ 


(1) وقد شكك في نسبتها إليه بعض أهل العلم» لأجل بعض العبارات الواردة 
فيها. 
(۲) مطبوعة بشرح أحمد بن عبدالله المرداوي» وتعليق الشيخ الفوزان. 
\o۲‏ 


عن الأوهام الكاذبة» إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنةء إثبات 
النزول الإلهي» الإقرار بالميزان والخوض والصراط. النار مثوى 
الكافرين› والجنة مثوى المؤمنين» مقارنة العمل لصاحبه فى القبر› 
إثبات السؤال فى القبر» صحة اعتقاد الأئمة الأربعة لمتابعتهم سنة 

۷-تائية شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ : 

وهي قصيدة كتبها في الرد على أبيات قيلت على لسانِ ذمَّي 
اعترض فيها على القدر» وقال: إذا كان ضلاله بقضاء الله تعالى فلماذا 
يعذبه؟ 

مطلعها : 
سؤالّك يا هذا سوال مُعاندِ مخاصم رب العرش باري البرية 

عدد آبیاتها: ۱۲٤١‏ بیت . 

موضوعاتها : 
ومشيئته تعالی شاملة» وقدرته نافذة» وأنه خالق کل شىء » وأنه لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وأن أصل ضلال الخلق خوضهم في 
تعليل أفعال الله تعالى. وأآن العباد لهم قدرة واختيار في أفعالهم 
(۱( انظر هذه القصيدة في مجموع الفتاوی ۲٤١/۸‏ . 
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يمدحون ویثابون على حسنها» ویذمون ویعاقبون على قبیحها. 

من أبياتها : 
وأصلل ضلالِ الخلق من كل فرقة ‏ هو الخوضٌ في فعل الإله بعلَّة 
فانم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 
فان جميَّع الكون أوجَّبَ فعله ‏ مشيئةٌ رب الخلق باري الخليقة 


۸ - تائية علاء الدين الحنفي (المعروف بالجندي) في القدر" : 


)۱( مخطوطة مصورة على میکروفیلم في مكثبة جامعة الإمام برقم 
۳ ///ف» ولم يذكر فيها عن الناظم إلا ما آثبته» ولم يُذكر تاريخ 
ولكن يستطاع الجزم أنه كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أو 
بعده بيسير» لأنه نظمه إجابة عن نفس السؤال الذي أجاب عنه شيخ 
الإسلام» ولقد رأيت في تراجم الحنفية ممن نسبته (الجندي): 
(أحمد بن محمود بن عمر الجندي)» ذكره في (الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفية) ٠۳۲۹/١‏ وابن قطلوبغا في (تاج التراجم) ص١٠أ٠٠›‏ 
وتقي الدين الخزي في (الطبقات السنية في تراجم الحنفية) ›٠٠١/۲‏ 
وحاجي خليفة في کشف الظنون ۱۷۰۸/۲ . وذکروا آنه شارح کتاب 
المصباح للمطرزي»› وتوفي المطرزي سنة ١٠٦ه‏ وذكر حاجي خليفة 
أن نسخة الشرح كتبت سنة ١١۷ه»‏ ولم يذكره ابن حجر في الدرر 
الكامنة» فالظاهر أنه من رجال القرن السابع. وقد ذكر البغدادي في 
هدية العارفين (ص )٠٠١١‏ أنه توفى فى حدود سنة سبعمائة. 


ot 


مطلعها : 
أقول بحمدي حكم ربي بحكمة وآبرأ من حّولي إليه وحيلتي 
عدد آبیاتها ۱۹۷ بیت . 
٩‏ - القول الأسنى في نظم الأسماء الحسنى للشيخ حسين بن 
مطلعها : 
جميع الثنا والحمد بالشكر أكمل ولله مجموع الفلاثة أجعل 
عدد آبیاتها : ۱۹۸ بیت . 
موضوعاتها : 
المؤمن التقي وشدة خشيته من ربه عز وجل» ثم ذكر حال من باع دينه 
بعرض من الدنيا» ثم أوصى بتقوى الله عز وجل واتباع دينه القويم 
والمسارعة في الخيرات› ثم تكلم عن بعض أحوال البعث وأحوال 
أهل النار وأحوال أهل الجنة» ثم استغفر الله تعالى من التقصير في 
حقه» وختم قصيدته بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله ي . 


--١‏ جوهرة التوحيد للشيخ أحمد بن على بن مشرف (ت 
۵ه ) : 


(۱) دیوان ابن مشرف ص٩‏ . 
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مطلعها : 
الحمد لله الإله الواحد المتعالى شأنه عن والد 

عدد آبیاتها : ۲۳۸ بیت . 

موضوعاتها : 

بدأها بالحمد لله والصلاة على رسول الله» ثم تكلم عن الإيمان 
والإسلام والإحسان» ثم تكلم عن أنواع التوحيد فبدأً بتوحيد الربوبية 
لاسا والصفات» ثم تكلم عن القدروأفعال العبادء ثم ذكر فضل 
فضل أزواج النبي بيه وفضل القرن الأول بعامة وأن أفضلهم الخلفاء 
الأربعة» ثم بقية العشرة ثم البدري ثم الأحدي ثم أهل السمرةء ثم أمر 
القيامة ودوام الجنة والنار وأنهما أوجدتا قبل خلق آدم» وآنه ليلد 
موحد في نار جهنم» ثم ذكر بعض المكفرات»› ثم تکلم عن توحید 
العبادة وآنواع الشرك» ثم ذكر شروط الإيمان» ثم أبان وجوب نصرة 
الدين» ثم ختم الأرجوزة بما بدأها. 

١‏ -نظم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لابن مشرف”'“: 

مطلعها : 


الحمد لله حمدا ليس منحصرًا على آیادیه ما يخفى وما ظهرا 


(۱) دیوان ابن مشرف ص٩‏ . 


۱٥٩ 


عدد أبياتها: ١‏ 

موضوعاتها : 

بدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله»ء تو اذگز آل اول 
واجب على المكلف هو التوحيد» ثم ذكر بعض الصفات» ثم تكلم عن 
الإإيمان بالقدر» ڈ وعذاب القبر ونعيمه› ثم البعث والجزاء 
ومجيء ء الله للقضاء»› ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة» وبقاء 
الجنة والنار» والشفاعة»› والحوض› والصراط› ثم بین حقيقة 
الإإيمان» ثم ذکر وجوب طاعة أولى الأمرء ثم أبان أن أفضل الاأمة بعد 
النبى يه الخلفاء الأربعة وسائر القرن الأول ثم التابعون لهم بإحسان» 
ثم أمر بالكف عما جرى بين الصحابة» ثم أمر بالاتباع ونهى عن 
الابتداع» ثم ختم القصيدة بمثل ما بداها. 
۲ - الشهب المرمية على المعطلة والجهمية لابن مشرف”': 

مطلعها : 
نفيتم صفات الله فالله أكمل وسبحانه عما يقول المعطل 

عدد آبیاتها: ۱۱۰١‏ بیت . 

موضوعاتها : 
ثم جاء بأدلة على ما نفوه من الصفات كالاستواء والعلو والنزول» ثم 
أمر المعطل بالاتباع وترك الأهواء ورجالهاء ثم أبان اعتقاد السلف 


. ۲٤ص المصدر السابق‎ )١( 


\o¥ 


بمثل ما سبق في نظميه السابقين . 

۳ - أرجوزة في مسائل التوحيد' للشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت۱۳۱۹ه)' . 

مطلعها : 
الحمد لله اللطيف الهمادي إلى سلوك منهج الرشاد 

عدد آبیاتها: ۳۲٢‏ بیت . 

موضوعاتها : 

بداها بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » ثم وجوب 
تعلم أصول الدين» ثم تكلم عن توحيد العبادة» ثم ضلال من يدعو 
الأموات» ثم حق الأولياء الشرعي» ثم أفعال العبادء ثم الأمر بالأخذ 
بالأسباب» ثم بيّن معنى الإسلام والإيمانء ثم تكلم عن الأسماء 
والصفات ووجوب إثباتها بلا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل› 
ثم فصل في بيان توحيد العبادة» ثم رد الشبه التي رمي بها أئمة الدعوة 
وأبان سداد منهجهم» ثم تكلم عن الزيارة الشرعية» ثم الشفاعة ثم أبان 
ضلال من يدعو الاموات وتلبيسه بتسمية شركه توسلا ونحو ذلك» ثم 
تكلم عن الحياة البرزخية» وأن حياة النبي ييه فى قبره ليست كحياته 


(1) انظر كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان» جمع: محمد بن أحمد 
سيد أحمد ص١٠٠‏ . 


)۲( انظر فی ترجمته : مشاهیر علماء نجد ص٩٥۹›‏ روضصة الناظطرين ۳/۱ 
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في الدنياء ثم أبان من أسعد الناس بالشفاعة» ثم تكلم عن سبب وقوع 
الشرك في العالم وأن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولينء م کر 
وجوب الكفر بالطاغوت» ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن 
الك 

: ه)'‎ ۱۳٤۹ قصائد الشيخ سلیمان بن سحمان (ت‎ - ٤ 


ويشتمل كثير منها على بيان اعتقاد آهل السنة والجماعة والفرائض 
والآداب والسنن» والتحذير من الأهواء والبدع» وذم أهلهاء وقد 
جمعت أكثر قصائده في ديوان بلغ مجلدًا. 


ومن تلك القصائد : 
أ - منظو مة يبيّن فيها اعتقاده : 
مطلعها : 


لك الحمد اللهم يا خير سِا ويا خير مسؤول مجيب لمجت 
عدد آبیاتها: ۱۷١‏ بیت . 
موضوعاتها : 
بدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» ثم آمر باتباع 
الهدى وتجنب الشرك والردى» ثم تكلم عن حال الذين يستغيثون بأهل 


)۱( انظر في ترجمته : مشاهیر علماء نجد ص “٠١‏ روضة الناظرين 
۱/۱ . 


10۹ 


المقابر» ثم أمر بتحقيق توحيد العبادة وتوحيد الربوبية والأسماء 
والصفات ثم ذكر شروط كلمة التوحيد» ثم ذكر فضل النبي كلا 
ووجوب طاعته› ثم آمر بالمحافظة على أركان الإسلام وتحقيق أركان 
الإيمان» ثم أبان تكفير عباد القبور ومن على طريقهم» وضلال أهل 
الابتداع» ثم أظهر البراءة منهم» ثم ذكر وجوب بذل الجهود في نشر 
السنة» ووجوب التمسك بها» ووجوب تأدية جميع الحقوق الشرعية. 

ب - معارضة بدء الأمالى : 

وهي قصيدة عارض بها منظومة بدء الأمالي التي نظمها سراج 
الدين الأوشي في المذهب الماتريدي (ويأتي الكلام عنها في المبحث 
التالي). وقد بيّن في هذه المعارضة مافي تلك القصيدة من أخطاء في 
العقيدة وإجمال فى العبارات» ففصلها وأبان وجه الحق للأخذ به» 
ووجه الباطل لرده. 

مطلعها : 
بحمد الله بدأ في المقال وني بالمديح لذي الجلال 


عدد آبیاتها: ۳٤۸‏ بیت . 


أشير فى هذا المبحث إلى جملة من المنظومات والقصائد التي 
يقرر فيها أصحابها مايخالف عقيدة سلف الاأمة. 

وهى منظومات متفاوتة فى شدة المخالفة باختلاف أصحابهاء 
المعتزلي» ومنهم الأشعري وهكذا. 

ولاشك أن بعضهم آقرب للحق من بعض» ومنهم من نطق بالكفر 
الصريح الذي لامرية فيه» وتفصيل ذلك ليس هذا مقامه وإنما الغرض 
هو الإشارة إلى أمثلة لتلك المنظومات المخالفة من باب معرفة الشر 
بغية اتقائه . وستکون الإإشارة اليها بذكرها وذکر ناظمها ومطلعها 
والعقيدة التي تقررها وعدد ابياتها وذکر شيء منها» ولن أستعرض 
مباحثها كما فعلت في المبحث السابق . 

فمن تلك المنظومات : 

: " )ه٠۳۲ت(ضرافلا نظم السلوك“ لابن‎ ١ 

وهي قصيدة طويلة في تقرير عقيدة وحدة الوجود. 


عدد آبیاتها: ۷٦۱‏ بیت . 


(۱) ديوان ابن الفارض ص .۸٦‏ 
(۲) انظر في ترجمته: سیر اعلام النبلاء ۳۹۸/۲۲ . 


1٦۱ 


مطلعها : 
من أبياتها : 
وكل الجهات الست نحوي توجهت 
لها صلواتي بالمقام أقيمها 
کلانا مصلل واحد ساجد إلى 
وما کان لي صلی سواي ولم تکن 
ومنها : 
وإن نار بالتنريل محراب مسجد 
وأسفار توراة الكليم لقومه 
وإن خر للأحجار في الب عاكف 
إلى أن قال : 
ومازاغت الأبصار من كل ملة 
E Ea‏ 
وإن عبد النار المجوس وماانطفت 


فما قصدوا غيري وإِن کان قصدهم 


وكأسي مُحيّا من عن الحسن جلت 


بما تم من نسك وحج وعمرة 
وأشهد فيها أنها لي صلت 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 


فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلا وجه لاإنكار بالعصبية 


وما راغت الأفكار فى كل نحلة 
وإشراقها من نور إسفار غرتي 
كما جاء فى الأخبار فى الف حجة 


سواي وإن لم يظهروا عقد نية 


1۲ 


۲ - قصيدة ابن سينا في النفس الإنسانية : 

وهي عشرون بيتا يقرر فيها مذهب الفلاسفة في النفس . 

مطلعها : 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاءٌ ذاث تعرز وتمشْع 

۳ -القصيدة الأزرية لكاظم الأزري من العراق : ۰ 

وهي قصيدة تمثل رأي الإمامية في النبوة والإمامة. 

وقد رد عليها محمود الملاح في(الرزية في القصيدة الأزرية)» 
وذكر أن الذي طبعها ذكر في مقدمتها أنها تبلغ آلف بیت فاکلت 
الأرضة جملة منهاء ون الذي بقي منها على التحقيق ٥۸۷‏ بيت . 

ولم أقف على نص القصيدة» ولكني وقفت على رد محمود 
الملاح السابق» وهو يذكر بعض أبياتها ويرد عليها. 

من أبياتها : 

يقول في وصف علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 
وهو الآية المحيطة في الكو ن ففي عين كل شيء تراها 
الفريد الذي مفاتيح علم ال واحد الفرد غيره ما حواها 


)١(‏ انظرها فى آخر كتاب (ابن سينا والنفس البشرية)ء تأليف: ألبير نصري 
نارد ص۱۰۹ . 
(۲) مطبوعة سنة ١۳۷١ه‏ فى بغداد. 


1۳ 


وهو طاووس روضة الملك بل نا موسها الأكبر الذي يرعاها 
ويقول - قبحه الله - في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : 

لم يجيبانداءً أحمد إلا لأمور من كاهن عقلاها 

علا ان اخ سل ودا ات اعد وله 
٤‏ - قصائد الصاحب بن عباد ‏ : وهو أبو القاسم إسماعيل بن 

عباد بن العباس بن أحمد E‏ (ت ۳۸١‏ )7 : 


وأكثرها يقرر فيها مذهب الرفض والاعتزال. ومن أشهرها قصيدته 
اللامية» وقد جعلها محاورة بينه وبين امرأة تريد منه الغزل» فيجيبها 
بأن ليس ذلك من همه ولاشغله» ثم جعلها تسأله عن سبيل الرشاد 
فيجيبها بتقرير مذهب الرفض والاعتزال . وهي٤ ٦‏ بيا . 


مطلعها : 
فال ت أا القاس استخففت بالل فلت مادك ب ولاش 
Kaa‏ : من کي 
ومن أبياتها : 


(1) انظر: -١‏ شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين للقاضي 
جعفر بن آخمك البهلولى. اليمانى المعتزلى› بتحقیق محمد حسن ال 
ياسین . 

۲ - ديوان الصاحب بن عبادء بتحقیق محمد حسن ال ياسين . 

(۲) انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ٥١١/١١‏ . 


٤ 


قالت أقلّدت أم قد دلْتَ عن نظر فقلث كلا فإني واحد الجدل 
قالت فکیف عرفت الحق هات به فقلت بالفكر فى الأقوال والعلل 
وله أرجوزة تبلغ ۷١‏ بيتا يقرر فيها مذهب الاعتزال"» ومطلعها: 
أدينه بالعدل والتوحيد ٠‏ والصدق فى الوعد وفي الوعيد 
وعلى كل فأكثر قصائده يقرر فيها المذهبين السابقين› وفي ذلك 
يقول : 
لوش عن قلبي ری وسطه سطران قد خْطًا بلا کاتتب 
لا ا د و ف ا 
ه - القصيدة النونية" لخضر بيك بن جلال الدين بن صدر الدين 
الرومي الحنفي ت۳٦‏ ۸ه“ . 


(© انظر الديران ض١5‏ 
© اقفر افانى ن :4 


(۳) مخطوطة في مكتبة جامعة الإمام برقم ١١١١/خ.‏ 
(5) انظر ترجمته في : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ١١۸/۲١‏ . 
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مطلعها : 
الحمد لله عالي الوصف والشان 
ومن أبياتها : 
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت 
كا الخراوت والاركان:شاهدة 
خلق الخلائق خلوا عن مخالفة 
وذاته ليس مثل الممكنات فما 


ل کول او عا 


منزه الحكم عن آتار بطلان 


لخادو ان 
على وجود قديم صانع باني 
إذ لا توارد ينفي القول بالثاني 
حکما الوجوب مع الإمکان سيان 


ولا محل لأعراض وأكوان 


> - منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين : 
لعبدالواحد بن أحمدبن علي بن عاشر الأندلسي الفاسي: ت 


PAT 


وهي منظومة في العقيدة الأشعرية» والمذهب المالكي» والطريقة 


الجنيدية . 


وقد شرحها محمد بن أحمد بن محمد المالكى الشهير ب(ميارة). 


~~ 


(۱) انظر ترجمته في : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي 


۹/۳ 
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المعين). 


ثم اختصره نفس الشارح » وسماه: (مختصر الدر الثمين . 2 
وقد بلغت أبيات المنظومة ۳۲۰ بيت . 


مطلع المنظومة : 

يقول عبدالواحدبن عاشر 
ثم قال : 

وبعد فالعون من الله المجيد 
ومن أبياتها : 

وخلقه لخلقه بلا مثشال 


وقدرة إرادة علم حياة 


مبتدئًا باسم الإله القادر 


في نظم أبيات لِلامَيٌ تفيد 


ووحده الذاتث ووصف والفعال 


س کلام بصر دي واجبات 


۷- جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 


EAT 


(۱) انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي 1/١‏ . 


11۷ 


مطلعها : 
الحمد لله على صلاته 
على نبي جاء بالتوحيد 
ومن أبياتها : 
وكل نص للحدوث دلا 
ويستحيل ضد ذي الصفات 
ومنها: 
وغت دنا لةك كنت كلقا 


ويس مجبورا ولا اختيارا 


۸ - إضاءة الدجنة فى اعتقاد أهل السنة" لأ 
المَمّري المالكى (ت ٠٠٤١‏ : 


وقد خلا الدين عن التوحيد 


إحمل على اللفظ الذي قد دلا 
في حقه كالكون في الجهات 


ول دل ا 


0 


. 


لسا . 


مطلعها : 


)١(‏ مطبوعة بخط مغربى» وموجودة فى مكتبة جامعة الملك سعود كطبعة 


نادرة» رقم التصنيف ٤٠۲م‏ ع أ. 


(۲) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي ۰۲/۱ الأعلام ٠١١۷/١‏ 


لر 


1۸ 


يقول أحمد الفقير المقّري المغربي المالكي الأشعري 

الحمد لله الذي توحيده أجل مااعتنى به عبيده 
من أبياتها : 

ول CEE‏ اعحال ةلالظ الولف 

كي يستفيد من هذا الدليل معرفة المصور الجليل 


مان اوی( ت 5ف 


وهي منظومة في تقرير المذهب الماتريدي . 

وتبلغ أبياتها ٦۷‏ بيتا» وقد شرحها علي القاري باسم (ضوء 
المعالي شرح بدء الأمالي). 

وقد سبقت الإشارة في المبحث الأول إلى أن الشيخ ابن سحمان 
قد عارضها ردا على بعض مافيها . 

مطلعها : 
رل العبدفي بت الأمالي. . التو عبد بم كاللالي 

من أبياتها : 


ضفات اله ليست عبن ذات ولا غيرًا سواه ذا انفصال 


(۱) انظر في ترجمته: الأعلام .٠١ /٤‏ 


۱۹ 


و ل 
ومنها: 

وما القرآن مخلوقًا تعالى 

ورب العرش فوق العرش لكن 

وما التشبيه للرحمن وججها 


ولا يمضصي على الديان وقت 


كلام الرب عن جنس المقال 
بلا وصف التمكن واتصال 
فصن عن ذاك أصناف الأهالي 


اومان وأحوال ببحال 


١‏ - الخريدة البهية فى العقائد السنية» لأحمد الدردير العدوي 


الغانکی الخلرتے (ت ١٣١٣‏ : 


وهى فى المذهب الأشعري» وقد شرحها الناظم نفسه» وهناك 


وتبلغ أبياتها ۷١‏ بيتا . 
مطلعها : 
يقول راجي رحمة القدير 
الحمد لله العلي الواحد 
من أبياتها : 


E E E 


(۱) انظر ترجمته في : الأعلام ۲٤٠٤/۱‏ . 


أي ال المعروف بالدردیر 


العالم الفرد الخغني الماجد 


والطاهر القدوس والرب العلي 


1۷۰ 


منزه عن الحلول والجهه والاتصال الانفغصال والسفه 
ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء 
حباته وقدرة إراده وکل شىء کے اراد 
وإن يكن بضده قد أمرا فالقصد غير الأمر فاطرح المرا 
فقد علمت أربعًا أقسامًا فى الكائنات فاحفظ المقاما 
كلامه والسمع والأبصار فهو الإله الفاعل المختار 
(۳) الموازنة بين النونية وغيرها من المنظومات : 
وما تشمله من مادة علمية واسعة تجعلها مرجعًا مهما فى أبواب 
الاعتقاد والرد على آهل الزيغ والضلال» بنظم محبب للنفوس ومشوق 
للأذهان» فكانت فريدة في هذا الباب» لها سبق ظاهر على غيرها من 
المنظومات فى سعة التفصيل والبيان. 

وحين نوازن بين نونية الإمام ابن القيم وغيرها من المنظومات فإن 
تميزها يظهر في مور منها : 

١‏ - كثرة الأبيات»› تج ر ت هن م الا ست ولا تکاد تجد 
منظومة في موضوعها تقرب من هذا العدد» فضلاً عن أن تساويه. ) 
في بيانها» وجمع الأدلة الشرعية والعقلية لها» وخاصة فيما يتعلق 


1۷۱1 


۳ كثرة المصادر والنقول عن الأئمة. 

. عرض آقوال المخالفين» وإيراد حججهم وتفنيدها‎ - ٤ 

ه التكرار في بعض المباحث زيادة في تقريرها. 

فهذه ملامح ظاهرة تتجلى لكل من يقرا هذه المنظومة»› ويقارنها 
بغيرها من المنظومات الموجودة. 

ولضرب المثال فى ذلك نستعرض فى هذا المبحث منظومتين 
مشهورتين ونعرف بناظميهما» ونجمل مباحثهما» ثم نذکر نتائج 
الموازنة بينهما وبين النونية» وهما: 

. الدرة المضية للشيخ محمد السفاريني‎ ١ 

۲ - سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي . 

أولاً: الدرة المضية فى عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة الشيخ 
محمد السفاريني : 

التعريف بالناظم'' : 

هو محمد بن اجوك ن سالم بن سليمان السفاريني الشهرة 
(۱) انظر ترجمته في : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل 


عبدالله بن حميد» تحقيق» د. بكر أبو زيد ود. عبدالرحمن العثيمين 
.A4/۲‏ 


1۷۲ 


والمولد النابلسي الحنبلي أبو العون شمس الدين» ولد سنة ٤١١١ه‏ 
بقرية سفارين من قرى نابلس ونشاً بها وتلا القرآن العظيم» ثم رحل 
إلى دمشق لطلب العلم فأخذ بها عن الشيخ عبدالغني بن إسماعيل 
النابلسي والشيخ محمد بن عبدالرحمن الخزي وأبي الفرج 
عبدالرحمن بن محيي الدين المجلد وغيرهم . 

وحصل له من العلم في الزمن اليسير مالم يحصل لغيره في الزمن 
الكثير» ورجع إلى بلده ثم توطن نابلس واشتهر بالفضل والذكاءء 
ودرس وآفتی وصنف التصانيف العديدة منها: شرح ثلاثيات مسند 
الإمام أحمد» وشرح نونية الصرصري سماها (معارج الأنوار في سيرة 
النبي المختار)» وغذاء الآلباب في شرح منظومة الآداب لابن 
عبدالقوي» والبحور الزاخرة فى أمور الأخرة» وهذه المنظومة (الدرة 
المضيّة) وقد شرحها A‏ سماه: (لوامع الأنوار البهية 
وسواطع الاآثار الأثرية بشرح الدرة المضية. .)» وله رحمه الله من 
الأشعار الشيء الكثير» وكانت وفاته فى شوال سنة ۱۸۸٠ه‏ بنابلس 
ر ۰ 

مطلعها : 
الحمد لله الققديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق 


عدد آبیاتها: ۳۰٤‏ بیت . 


Y۳ 


مباحثها : 
) 

وهي مرتبة کالتالي' : 

حمد الله تعالی وتمجیده» والصلاة والسلام على الرسول وال 
و صحبه . 

أهمية علم التوحيد. 

الإشارة إلى أن هذا العقد نظمه على اعتقاد الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله . 

الإشارة إلى حديث الافتراق» وأن النجاة باتباع النبي َي 

وصحبه» وهذاهو م منهج آهل الأثر. 

إثبات نصوص الصفات وإمرارها کما جاءت» وعدم ردها 
بالعقول والآراء. 

ذم التأويل في الصفات . 

- اختلاف أهل النظر فى التأويل» ونجاة أهل الأثر من مغبته . 

أول واجب على العبيد معرفة الله تعالى . 

صفات الله تعالى قديمة كذاته . 
۱( اني التعليق في نتائج e‏ على ن المباحث التي قرر فيها 


1۷٤ 


الأسماء الحسنى توقيفية. 

- ذكر الصفات السبع العقلية التي يثبتها الأشاعرة. 
- ذکر کلام الله تعالی وأنه قدیم . 

- نفي الجوهرية والعرضية والجسمية عن الله تعالى . 
إثبات الاستواء . 

- نفي الحد عن الله تعالى . 

لزوم الصفات لله تعالى» وعدم الإحاطة علمًا بذاته. 
ابوت کل ما جام في الالیل من غر تیل : 

- تنزيه الله تعالى عن النقائص . 

- النهي عن التقليد في مسائل الأصول . 

- جواز الجزم من عوام الناس بالتقليد . 


- إثبات أن کل شيء سوی الله تعالى مخلوق» وأن الله تعالى خلقه 
لحكمة. 


خلق أفعال العباد. 

اتا کت 

- جواز تعذیب الله تعالی للوری من غیر ذنب ولا جرم . 

- الكلام على الرزق» وأنه كل ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان. 
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المقتول ميت بأجله المقدر له. 

- وجوب عبادة الله تعالى وطاعته . 

- وقوع کل مقدر. 

- وجوب الرضا بالقضاء» دون المقضي . 

- تفسيتق صاحب الكبيرة» وعدم تكفيره» ووجوب التوبة عليه . 

- من مات على خطايا دون الكفر فهو تحت المشيئة . 

- عدم قبول إسلام الزنديق ونحوه مالم يستبن نصحه للدين . 

- اللإيمان قول واعتقاد وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

الاستثناء في الإيمان من غير شك . 

متابعة أهل الأثر . 

لا يقال للإیمان مخلوق ولا غير مخلوق . 

الإيمان بالكرام الكاتبين . 

الإيمان بالبرزخ وفتنة القبر . 

أرواح العباد مخلوقة› وأنها لا تعدم . 

الإيمان بأشراط الساعة» وذكرها منها: 
١‏ -المهدي . 
۲ - نزول عيسى عليه السلام. 


۱۷٦ 


۳ -خروج الدجال» وقتل عيسى عليه السلام له. 
٤‏ - خروج يأجوج ومأجوج . 
٥ه‏ _ هدم الكعبة. 
٦‏ _الدخان. 
۷-ذهاب القرآن . 
۸ طلوع الشمس من مخربها. 
٩‏ -الدابة. 
١‏ -النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر. 
الإإيمان بالنفخ في الصور» والبعث والنشور. 
- الإيمان بالحساب والصحف والميزان والصراط والحوض 
والكوثر. 
إثبات الشفاعة . 
- الإيمان بالجنة والنار. 
- عدم خلود من يدخل النار من آهل الكبائر فيها . 
- وجود الجنة والنار» وعدم فنائهما. 
- إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. 
- إرسال الرسل من أعظم نعم الله على عباده ورحمته بهم . 


1۷¥ 


- شروط النبوة. 

النبوة اصطفاء واختيار . 

- ختم النبوة بمحمد ية . 

- بعض خصائصه ومعجزاته بي: القرآن» المعراج» انشقاق 
القر: 


- فضله على سائر العالمين» وبعده أولو العزم ثم سائر الرسل ثم 
الأئتاء: : 


فة اانا 

- بشريتهم وحاجتهم للطعام والشراب ونحوهما. 

ذكر الصحابة وفضلهم» وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي ثم باقي العشرة ثم أهل بدر» ثم هل الشجرة. 

- فضل خديجة وعائشة رضي الله عنهما . 

- فضل الصحابة عمومًا . 

- ذكر بعض فضائلهم . 

السكوت عما جرى بينهم» وأنهم مجتهدون في ذلك . 

التابعون أفضل الأمة بعد الصحابة . 

إثبات كرامات الأولياء . 


VA 


- تفضيل صالحي البشر على الملائكة. 

الكلام على الإمامة وشروطهاء وماللإمام وما عليه . 

- وجوب طاعة الإمام في غير معصية . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرجاتهما» وفرضيتهما 
فرض كفاية . 

البدء بالنفس في الأمر والنهي . 

- خاتمة تتضمن الكلام على مدارك العلوم. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. 

الثناء على آئمة الدين كالأئمة الأربعة وغيرهم. 

- نتائج الموازنة : 

. -الفارق في عدد الأبيات‎ ١ 

۲ - التزام النونية لمنهج السلف في جميع مباحثها» في حين أن 
الدرة المضية وقع فيها تقرير بعض المسائل المخالفة لمنهج السلف› 


في أكثرها جرى كلام الناظم على منهج الأشاعرة» وذلك مبني على 
إدخاله للأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والجماعة» كما قرره في 


شر حه ال 


() لوامع الأنوار .۷۳/١‏ 


1۷۹ 


وسأستعرض فيما يلي ماوقع في هذه المنظومة من مسائل مخالفة 
لمنهج السلف» مع ذكر ما يردها ويبين وجه الحق فيها من الكافية 
الشافة: 


أ - قوله في نصوص الصفات : 
من الأحاديث تمه كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 


وحين نتأمل هذين البيتين فلا نلحظ المخالفة فيهما ظاهرةء إذ 
إطلاق مثل هذا معهود عن سلف الاأمة. ۰ 


ولكن المأخذ يتضح عند شرح الناظم نفسه لهذين البيتين» حيث 
قرر ما يذهب إليه أهل التفويض» فقال: «فكل ماجاء عن الله تعالى في 
القرآن من الآيات القرآنية» أوصح مجيئه في الأخبار» بالأسانيد الثابتة 
المرضية عن رواة ثقات في النقل» وهم العدول الضابطون المرضيون 
عند أهل الفنٌ العارفين بالجرح والتعديل» من الأحاديث الصحيحة 
والآثار الصريحة مما يوهم تشبيهًا أو تمثيلاً فهو من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله » نؤمن به وبأنه من عند الله تعالى كما جاء. . . - إلى أن 
قال: وكل ما أوجب نقصًا أو حدوتًا فالله تعالى منزه عنه حقيقة» فإنه 
تعالى مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه» ومذهب السلف عدم 
الخوض في مثل هذاء والسكوت عنه» وتفويض علمه إلى 


(۱) لوامع الأنوار ۹۳/۱. 


A 


وهذا تفويض مخالف لمنهج السلف» فإنهم يثبتون كل ماجاء من 
صفاته تعالى وأفعاله مع العلم بمعانيها ويكلون العلم بالكيف إلى ربهم 
تبارك وتعالى . 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالی - فى تقرير ذلك (۲۷۵۷» 
:(YYOA‏ 


واشهد عليهم آنهم قد أثبتوا ال أسماء والأوصاف للديان 

وكذلك الأحكام أحكام الصفا ت وهنذه الأركان للإيمان 
ب - قوله في الصفات ا 

GS ENTER ON E OTE EEE 
وهذا الكلام مجمل لابد من التفصيل فيه ليفرق بين صفات الذات‎ 

وصفات الأفعال . 


ومراد الناظم في هذا البيت عدم التفريق بين آي نوع من آنواع 
الصفات› فقد قال في الشرح : ((صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية 
والخبرية كذاته عز شأنهء قديمة لا ابتداء لوجودهاء إذلو كانت حادثة 


(۱) لوامع الآنوار ۱/ ۹۷-۹۰٥‏ . 
(۲) لوامع الأآنوار ۱۱۲/۱»› ویلحق به قوله (۲۲۰/۱). 
فسائر الصفات والأفعال قديمة له ذي الجلال 


۱۸۱ 


لاحتاجت إلى محدث» تعالت ذاته المقدسة وصفاته المعظمة عن 
ذلك» فإن حقيقة ذاته مخالفة لسائر الحقائق»' . 

فقوله : (قديمة) لفظ مجمل» نفى به آهل الكلام صفات الله تعالى 
الفعلية» حيث ظنوا أن تعلقها بالإرادة والمشيئة يجعلها خلقًا حادئًا 
يحل في ذات الله تبارك وتعالى فقادهم هذا الظن الكاذب إلى نفي 
آحادها وجعلها قديمة كقدم الذات . 

والحق هو اين بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية› فالذاتية 
أزلية مطلقًاء أما الفعلية فهي أزلية النوع حادثة الآحاد» بمعنى أنها 
تتعلق بإرادة الله تعالى ومشيئته . 

يقول الإمام ابن القيم في تقریر هذا التفریق (۳۳۹۱ - ۳۳۹۸): 
فهماً إذااتوغان أوصاف وآف حال فهذى قسمة التبيان 
فالوصف بالأفعال يستدعي قيا م الفعل بالموصوف بالبرهان 
كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان 

ج - تقريره في بداية النظم للصفات السبع الى يها الا شاعرة 


الإإثبات دون غيرها. 


وقد ذكر الناظم - رحمه الله تعالى - أن الدافع لابتدائه بهذه 


(۱) لوامع الآنوار ٠٠١/١‏ . 


۱A۲ 


ee EASE E 
ورحمته وغضبه ونحوهاء بدأ بما اتفتق عليه فيهاء» وهي السبع صفات‎ 


ولا يُفهم من هذا أن الناظم لا يثبت غيرهاء ولكن المأخذ أنه جعل 
مخالفة أهل الكلام لأهل السنة فيما يثبتونه من الصفات معتبرة. 

أما في نونية ابن القيم فلا اعتبار لأي مخالفة لأهل الكلام في 
صفات البارى تبارك وتعالى» ونرى ذكر الصفات فيها مفصلاً كما هو 
منهح القرآن الكريم في تقريرها. 

وقد عقد الإمام ابن القيم في النونية فصا كاملا ذكر فيه كثيرًا من 
أسماء الله تعالى وصفاته» وتكلم عن معانيها" . 

د - قوله في کلام الله تعالی : 
وأن ماجاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل 
كلامه سبحانه قديم أآعيا الورى بالنص يا علي" 


فقوله «قديم» مبني على اعتقاد أزلية صفات الأفعال: نوعها 


(۱) لوامع الآنوار ٠١١/١‏ . 
(۲) البیت رقم ۳۲۲۳ وما بعده. 
(۳) لوامع الآنوار ۱۳۰/١‏ . ویلحق به قوله :)٤۳۹/۱(‏ 
ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قران قديم فابحثوا 


A۳ 


وآحادها. وقد سبق بيان الحق في ذلك بأنها أزلية النوع دون الآحاد. 

ومن تأمل کلام الناظم - رحمه الله - في صفة الكلام يلحظ فيه 
بعض التردد والاختلاف . 

DTT ا‎ r 

فقد رد في الشرح على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن'. ورد 
E‏ بالکلام النفسي» > ونقل نصوصًا في إبطال 
ذلك" . وأورد نقولاً في تقرير مذهب السلف من ان کلامه سبحانه 
وتعالی منه بداً وإليه يعود» وأنه بحرف وصوت»› ونه داخل تحت إرادة 
الله تعالی ومشیئته فالله تعالی یتکلم إذا شاء متی شاء" . 

ثم إِنه قال في تحرير مذهب السلف في ذلك : «(وتحرير مذهب 
السلف أن الله تعالى متكلم كما مرّ» وأن كلامه قديم» وأن القرآن كلام 
الله » وأنه قديم حروفه وا 

وقال أيضًا: بل هذا القرآن هو كلام الله» وهو مثبت في 
المصاحف» وهو كلام الله مبلغا عنه مسموعًا من القراء ليس هو 
مسموعًا منه تعالی» فکلامه قديم» وصوت العبد مخلوق)" . 


فظاهر كلامه في النظم موافقة القائلين بالكلام النفسي» إلا أنه 


کے 


(۱) لوامع الآنوار ٠١۳/١‏ . 
(۲) لوامع الآنوار ٠١١/١‏ . 
(۳) لوامع الآنوار ٠١١/١‏ . 
(5) لوامع الآنوار ٠١۷/١‏ . 
)٥(‏ لوامع الأنوار ٠١۸/١‏ . 


o 


۱A٤ 


خالف ذلك في الشرح» واختار أن يكون كلام الله تعالى حروفا وأصواتا 
مسموعة» وأنه قديم أيضًا حروفه ومعانيه. 

أما في نونية الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - فإن هذه المسألة 
قد قررت على منهج السلف رضوان الله عليهم بأوضح بيان وأجلى 
حجة» وردت أقوال المخالفين فيهاء ودحضت حججهم . 

يقول الإمام این القيم فی تقریر منهج السلف فی هذه الخال 
(۷4 1 ۷): 
واشهذ عليهم أته سبحانه متكلمٌ بالوحي والقرآن 
سمع الأمينٌ كلامَه منه وذ اه إلى المبعوث بالفرقان 
هو قول رب العالمينَ حقيقة اا ووك و د ان 
ه _ ذكره لبعض الألفاظ المحدثة فى الصفات» وفى ذلك يقول : 
وليسس وتا تخ وه ولا عرض ولا جسم تعالی ذو العلا 
ا ی کرو ا کا 

والأصل فى هذه الألفاظ الاستغناء عنها بما في الكتاب والسنةء 
وأن لا يتكلم فيها لا نفيا ولا إثباتاء وحين تذكر -لضرورة تقوم لذلك - 

وقد عقد الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في النونية فصلا في 


(۱) لوامع الأنوار ٠۸١/١‏ . 


1A0 


أن أصل بلاء أهل التعطيل هو الألفاظ المحدثة المشتملة على حق 
وباطل» وقبولهم لها بلا تفصیل ولا بیان" . 
و -إثبنه للكسب في قوله : 
أفعالنامخلوقة لله لكنها كسب لنايالاهي 
وكل مايفعله العبماذ من طاعة أوضدّهامرادٌ 
ِربّنامن غير ما اضطرار منه لنافافيم ولا تمار 
وظاهر كلام الناظم - رحمه الله تعالی - تقرير مذهب الأشاعرة في 
أفعال العبادء حيث قال في تعريف الکس: «والكسب في اصطلاح 
المتكلمين ما وقع من الفاعل مقاردًا لقدرة محدثة واختيار» وقيل : هو 
ماوجد في قدرة محدثة في المكتسب“» ثم نقل نقولاً في تعريفه . 
ثم إنه قرر أن لقدرة العبد تأثيرًا في إيجاد الفعل منه فقال: «فلقدرة 
العبد تأثير في إيجاد فعله لا بالاستقلال والاستبدادء بل بالإعانة 
واللإذن والتمكين من الفاعل المختار الجوا“ . 
وإثبات هذا التأثير لقدرة العبد مخالف لمعنى الكسب المقرر عند 
الأشاعرة فحصل فى كلامه رحمه الله تعالى بعض الاختلاف؛ لذلك 
حين حكى قول المخالفين في هذا الباب ورد عليهم ذكر أنهم الجبرية 
(۱) انظر البيت رقم () وما بعده. 


۳) لوامع الأنوار ۲۹۱/۱. 
(۳) لوامع الاآنوار ۲۹۱/۱. 


A٠ 


الغلاة من جهة» والقدرية (المعتزلة) من جهة أخرى» أما أهل السنة 
فهم الوسط في ذلك وحکی لهم قولين» وجعل قول الأشاعرة أحد 
القولين» فقال: «وأما المتوسطون فهم أهل السنة والجماعة» فلم 
يفرطوا تفريط القدرية النفاة» ولم يفرطوا إفراط الجبرية المحتجين 
بالقدر على معاصى الله » وهؤلاء على مذهبين» مذهب الأشعري ومن 
E E E‏ 
قال : «ثم إن الأشعري ومن وافقه منهم أثبت للعبد كسبًا ومعناه أنه قادر 
على فعله وإِن كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك»'. 

أما في النونية فقد حكى الإمام ابن القيم قولاً واحدًا لأهل السنة 
فی هذه المسألة» وهو أن أفعال العباد داخلة تحت إرادة الله تعالى 
ومشيئته » وأنها منسوبة إليهم على أنهم فاعلوها حقيقة . 


وفي ذلك يقول ‏ رحمه الله نای د عن اهل السنة 
:(TVAA _ YYVAY)‏ 


واشهد عليهم آنهم هم فاعلو لن حقيقة الطاعات والعصيانٍ 

والجبر عندهُم مُحالٌ هكذا نمي القضاءِ فبئست الرأيان 
ز - قوله في نفي تعلیل آفعال الله تعالی : 

وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جری 


(۱) لوامع الآنوار .۳١١/١‏ 


AY 


E 
وهذا الكلام مبني على نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى›‎ 

فلا فرق في فعله أن يثيب المطيعين ويضاعف لهم إحسانهم» أو أن 
يعذبهم على تلك الطاعات وذلك الإحسان. فالظلم منه ليس له حقيقة 


یمکن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتهاء فلا يجوز أن یکون 
مقدورا له» ولا أن يقال انه تارك له باختیاره ومشعته" . 


وعلى هذا فلا یکون لنفى لنفي الظلم عنه فائدة» إذ إنه ليس متصورا إذا 


كان تعذيبه العباد بجرم أو بغير جرم سواء. 


والحق أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة» وحرم على 
نفسه الظلم» وهذا منه سبحانه على نفسه» فلا آحد يوجب عليه شيًاء 
أو يحرم . وتعذيب العباد من غير جرم ولا استحقاق للعذاب ظلم نفاه 
ر وجل ا فل PS‏ 61[ 


(۳) 
` 1۹ 


والناظم - رحمه الله تعالى - قد قرر فى أبيات قبل هذه إثبات 
الحكمة فى أفعال الله تعالى حيث قال : 


(۱) لوامع الأنوار .٠٠٠/١‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۱۳۸/١۸‏ وما بعدها. 

(۳) انظر تعليقا منسوبًا للشيخ عبدالله أبا بطين على هذه المسألة في حاشية 
لوامع الآنوار .٠٠١/١‏ 


A۸ 


وربا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار 
لكنه لايخلق الخلىَ دى كماأتى في النصٌ فاتبّع الهدى” 


ثم حكى في الشرح قول من يقول بنفي العلة في أفعال الله تعالى 
وأبان أنه قول مرجوح» ورجح قول من أثبت الحكمة» ونقل عن شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم نقولاً في ذلك . 

وكان مما قاله الناظم في هذا: «والحاصل أن شيخ الإسلام 
وجمعًا من تلامذته أثبتوا الحكمة والعلة فى أفعال الباري جل وعلاء 
امو ع لك و ا افو ا ا ی ف ا اف الل 
من ربقة تقليد الأساطين أدنى اختلاج وأقل تخمين»'. 

وحين حكى قول المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح على الله 
تعالى» وقول الأشاعرة فى تجويز ما ينافى حكمة الله تعالى وعدله»ء 
أثنى على الفرقة الوسط بين ذلك وهم أهل السنة فقال : «الفرقة الثالثة : 
هم الوسط بين هاتين الفرقتين» فإن الفرقة الأولى أوجبت على الله 
شريعة بعقولها وحرّمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم 
يوجبه على نفسه. والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى ويتنزه عنه 
لمنافاته حكمته وكماله. والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من 
الإيجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق به 
نسبته إلى ضده» لأنه موجب کماله وحکمته وعدله» ولم تدخله تحت 


(۱) لوامع الأنوار .۲۷١/۱‏ 
(۲) لوامع الأنوار .۲۸٠/١‏ 


۸۹ 


شريعة وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقة الأولى» ولم تجوز عليه ما نره 
نفسه عنه كما فعلت الفرقة الثانية»' . 


فمن تأمل کلامه - رحمه الله تعالی - فى الموضعين يلحظ 
الاخحتلاف الذي فيه. 

أما في النونية فقد رد الإمام ابن القيم - رحمه الله - قول من لا ينفي 
الظلم عن الله لامتناعه أصلاً إذ هو عنده كالجمع بين النقيضين» فقال 
في معرض حكايته لمذهب الجهمية (۵۷ _ 0۸) : 
والظلم عندهم المحال لذاته ات ينزه عنه ذو السلطان 
ويكون مدحًا ذلك التنزيه ما هذابمعقول لدى الأذهان 

٣‏ - اشتمال النونية على أكثر مباحث الدرة المضية» وتميزها عنها 
بزيادة التفصيل والبيان» ولم تنفرد الدرة إلا في مسائل معدودة وهي : 

أ - ذكر أشراط الساعة الكبرى . 

ب -الكلام في عصمة الأنبياء. 

ج-الكلام على كرامات الأولياء. 

د -مسألة التفضيل بين الملائكة وصالحى البشر . 

ه-الإامامةء وماللامام وما عليه . 


و -المسائل المنطقية التى تضمنتها الخاتمة. 


(۱) لوامع الآنوار ۲۸۸/۱. 
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ثانيًا: سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي : 

هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» من أعلام 
منطقة الجنوب (تهامة)» ولد في رمضان سنة ١٤١١ه›‏ ونشاً في كنف 
والديه نشأة صالحة طيبة» وكان آية فى الذكاء وسرعة الحفظ والفهم . 
وقد بدأ بالطلب في سن مبكرة» وتتلمذ على الشيخ عبدالله القرعاوي› 
حتی تفوق على أقرانه» وکان الشيخ عبدالله القرعاوي حریصًا عليه 
ویولیه کبير الاهتمام» وکان یکلفه ببعض الدروس› والتنقل في منطقة 
الجنوب للدعوة والتعليم . 

وکان للشيخ حافظ اهتمام بالتصنيف › فقد صنف فى التوحيد» 
ومصطلح الحديث» وفي الفقه وأصوله» والسيرة› والفرائض› 
والوصايا والآداب» وغير ذلك نظمًا ونشرًا. 

ومن أعماله أن عينه الشيخ عبدالله القرعاوي مديرًا لمدرسة سامطة 
السلفية» وفي عام ٠١۷٣‏ هعَيّن مديرًا لأول ثانوية تفتح في جازان» ثم 
عين مديرًا لمعهد سامطة العلمي ولم يزل مديرًا للمعهد حتى وافته 
المنية بعد أدائه لمناسك الحج في الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 


۷ھ ° . 


)١(‏ الترجمة مستفادة من ابنه أحمد في مقدمة معارج القبول. 
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التعريف بالمنظومة : 
هي أرجوزة في التوحيد» نظمها الشيخ تلبية لطلب شيخه الشيخ 
عبدالله القرعاوي ٠”‏ وهي مطبوعة متداولة بين طلاب العلم» وقد 
شرحها الشيخ نفسه شرحًا وافيًا أسماه: (معارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول). 
مطلعها : 
بدا باسم الله مستعيشا راض به مدبنرامعتا 
عدد آبیاتها: ۲۹۰ بيتًا . 
مباحثها وهي مرتبة كالتالي : 
- الحمد لله والصلاة على رسول الله . 
- شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 
الحكمة من خلق الخلق وهى عبادة الله تعالى . 
OE‏ 
د أول واجت على العبيد: التو حيد: 


نوعا التوحيد: 


. ٠١/١ انظر ترجمة ابنه له فى المصدر السابق‎ )١( 
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النوع الأول: الإثبات والمعرفة. 
- ذكر بعض الأسماء والصفات : 
١‏ -الرب الخالق البارى المصور. 
۲ الأول والآخر. 

۳ _الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي . 
٤‏ - إثبات العلو بأنواعه. 

ه -إثبات المعية والقرب» وأنهما لا تنافيان العلو . 
-الحي القيوم. 

۷-يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

۸ إثبات الحكمة. 

٩‏ رؤيته تعالى لکل شيء. 

۰ علمه تعالی بکل شيء. 

١-وسع‏ سمعه تعالى الأصوات . 

7ى 

۳ الرزاق» 

٤‏ -افتقار العبيد كلهم إليه. 

٠٥‏ صفة الكلام. 
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. صفة النزول‎ _ ١ 
. مجيئه يوم القيام لفصل القضاء‎ - ۷ 
-رؤية المؤمنين لربهم في الجنة.‎ ۸ 
. التسليم والقبول لكل ما ثبت في النص من الصفات‎ 
إمرار نصوص الصفات كما جاءت مع الاعتقاد لمقتضاها.‎ - 
. إثباتها من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل‎ - 
النوع الثاني من آنواع التوحيد: توحيد الألوهية.‎ - 
. حقيقة هذا التوحيد وأنه أصل دعوة الرسل‎ - 
مخت الشهادة:‎ 
شروطها.‎ - 
تعريف العبادة وأن مخها الدعاء.‎ - 
الشرك ونوعاه: الأكبر والأصغر.‎ - 
الكلام على التمائم والودع ونحوهما.‎ 
شرعية الرقية من العين والحمة.‎ - 
النهي عن الرقى المجهولة المعاني.‎ - 
. الاختلاف في التمائم المعلقة من القرآن‎ 
. بعض أعمال أهل الشرك‎ - 
۱۹٤ 


- أقسام زيارة القبور: 
| -شرعية. 
آلغ 
کک 

النهي عن إيقاد السرج على المقابر» واتخاذها مساجد. 

الأمر بتسوية كل قبر مشرف . 

- تحذير النبي بي مته من إطرائه . 

عاقبة مخالفة ذلك» وكيف أفضى إلى الشرك. 

السحر» وأن له حقيقة . 

- تكفير الساحر» وأن حده القتل . 

- النهي عن تصديق الكاهن والمنجم . 

- حقيقة الإيمان وأنه نية وقول وعمل . 

- تفاضل أهل الإيمان فيه . 

- مراتب الدين ثلائة : 

١‏ -الإسلام وأركانه. 
۲ -الإیمان وآرکانه . 
۳ -الإحسان وتعریفه. 


۹0٥ 


- زيادة الإإيمان ونقصانه. 
- عدم تكفير صاحب الكبيرة . 
- قبول التوبة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها. 
- ذكر النبي ييه ونه بلغ الرسالة وأذئ الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده. 
- ختم النبوة به » وفضله على سائر العالمين . 
تفضيل الخلفاء الراشدين على سائر الأمة» وأن ترتيبهم في 
الفضل ترتيبهم في الخلافة. 
- ثم بعدهم بقية العشرة» ثم سائر الصحابة وأهل بيت النبي بيا . 
- خاتمة في الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. 
- شرطا القبول : الإإخلاص والمتابعة. 
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. 
نتائج الموازنة : 
١‏ -الفارق في عدد الأبيات» والاختصار في عرض المسائل . 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك مسألة العلو» فتقريرها في سلم 
الوصول لم يبلغ عشرة أبيات» بينما في النونية قد تكلم عليها الإمام ابن 


القيم في موضع واحد بما يزيد على ستمائة بيت» إضافة إلى ما يذكره 


L1 
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ومرجع هذا إلى طبيعة المنظومتين» فالنونية نهج فيها الناظم 
التفصيل والتوسع في المباحث» أما سلم الوصول فقد بناها الناظم 
على الاختصار تسهيلاً لحفظها واستيعاب جميع مباحثها . 


- أكثر مباحث النونية عرضا بالنسبة إلى عدد أبياتها هو توحيد 
الإثبات والمعرفةء أما في سلم الوصول فأكثر المباحث عرضا بالنسبة 
لعدد الأبيات هوتوحيد الألوهية» فقد زاد ذلك على الكلام على توحيد 
الإإثبات والمعرفة وغيره من المباحث . 

-٣‏ لم تأت منظومة (سلم الوصول) على كثير من تفصيلات 
الا عت ال تك ا الوه ا لت اة أكر ماعحت 
السلم» ولم ينفرد عنها إلا ببعض المسائل وهي : 

ب -الكلام على التمائم والودع ونحوهما. 

ج -الكلام على السحر والكهانة. 


د - التنصيص على الشروط السبعة لشهادة التوحيد (لا إله إلا 
الله)» وإن كان الإمام ابن القيم قد قررها معنىٌ وإن لم ينص عليها. 
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الفصل الخامس 
نسخ الكتاب ومنهج التحقيق والتعليق 
() نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة: 
أولاً : النسخ الخطية : 


قد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على سبع نسخ خطية منه» وفيما 
يلي وصفها : 


النسخة الأولى (الأصل): 


هذه النسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق في مجموع 
برقم ۲۹٤۳‏ عام» يضم هذا الكتاب وكتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم . المجموع ليس بين أيدينا» فنرجع إلى فهرس 
المجاميع من مخطوطات الظاهرية الذي جاء فيه أن عدد أوراق 
المجموع ١‏ ورقة. وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية» في ۷۹ 
ورقة (۱ -۷۹) وتليه «النونية) فی ۱١١‏ ورقة (۸۱ .)۱۹١-‏ وإذا كنا لا 
نملك التثبت مما ذكر عن أوراق الكتاب الأول» فإننا نستطيع أن 
نصحح ما قيل عن أوراق النونية» فهي في ٠١۲‏ ورقة» لا ١١١‏ ورقة. 
وقد أخطاً من رقم أوراق المجموع حينما وصل إلى ق ٠۷٤١‏ فكتب في 
الورقة التالية: ١١٠٠ء‏ بدلا من ٠۷١‏ فنقص العدد. والترقيم المذكور 
ترقيم حديث. ونسخة «النونية» في أصلها مقسّمة إلى كراريس»› 
وجاءت في ٠۲‏ كراسًا» وعدد الأسطر في كل صفحة ۲١‏ سطرًا. 


۱۹۹ 


وذكر في الفهرس أن أطراف الأوراق العلوية الأولى من المجموع 
مخرومة» وكذلك بعض الأوراق الأخيرة منه» يعنى أطرافها. وهى فى 
ثلاث ورقات من النونية (ق ۱۲۰ - »)١۲۲‏ اقا ا 
الخمسة الأولى. أما بعد ذلك فالنسخة كاملة لا نقص فيهاء إلا 
اضطرابًا في ترتيب الأوراق ٠١‏ ۱۸ لكون الورقة ٠١‏ قد وضعت خطأاً 
بعد ق۳٠‏ فرددناها إلى مكانها في مصورتنا. 


وذكر في الفهرس أيضا أن على المجموع وقف أحمد بن يحيى 
النجدي» ومكانه المدرسة العمرية في الصالحية. أما الواقف فهو 
أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي المتوفى سنة 
۸ه. وقد ترجم له صاحب «السحب الوابلة». فذكر آنه ولد في 
العيينة» ونشأ بها فقرأً على فقهائهاء ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم 
فأقام فيها مدّة» وقرأً على أجلاء مشايخها. منهم العلامة الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عبدالله العسكري شيخ الشيخ موسى الحجّاوي» 
وتخرّج به وانتفع» وقراً على غيره کالجمال يوسف بن عبدالهادي»› 
والعلاء المرداوي» وتفقه ومهر في الفقه فأجازه مشايخه وأثنوا عليه» 
فرجع إلى بلده فصار المرجوع إليه في قطر نجد» والمشار إليه في 
مذهب الإمام اڪ من مؤلفاته «الروضة» و«التحفة». وله تحقيقات 
نفيسة وتدقيقات لطيفة . 


أما المدرسة العمرية فكانت من المدارس الحنبلية المشهورة 


(1) السحب الوابلة علي ضرائح الحنابلة .۲۷١ ۲۷٤/۱‏ 


00 


بالصالحية. بناها ووقفها الشيخ أبو عمر الكبير محمد بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي ٦٠۷ _ ٥۲۸(‏ ه) . وكان بها خزانة كتب 
لا نظير لهاء فلعبت بها أيدي المختلسين» ونقل ما بقي إلى خزانة 
الكتب فى قبة الملك الظاهر فى ره ران ولك 
6 ا هه ال اا من اک ا ات ار 
الكتب الظاهرية بعد ما استقرت في المدرسة اة ا من ٣٣۰‏ 


سئه . 


كتب على وجه الورقة الأولى من نسخة النونية عنوان الكتاب 
«كتاب الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية نظم الشيخ 
الإمام العالم العلامة العامل الأكمل الورع الزاهد المحقق شمس الدين 


وقد ورد مثل هذه العبارة مع الزيادة في الألقاب في آخر النسخة. 
والعبارتان تثيران إشكالين: إشكالاً فى عنوان الكتاب» وقد سبقت 
مناقشته في فصل التعريف بالكتاب. والإشكال الآخر في نسبة 
اللي اي ردت ها هده ال ر فلي دك هد ا اجن 


(۲) منادمة الأطلال ص ۲٤٠٤١‏ . 


)۳( المرجع السابق ص --~. 


كتبت هذه النسخة بخط نسخي واضح»› ولكن الناسخ لم يذكر 
اسمه ولا تاريخ كتابة النسخة . غير أنه قال في خاتمتها : 

«نقلت غالب هذه النسخة من نسخة عليها طبقة صورتها: سمعتها 
على ناظمها بقراءة والدي في مجالس عدَة» وهو مقابل معنا بأصله 
إحدى وخمسين وسبعمائة بالجوزية بدمشق. كتب عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد الحنبلي عفا الله عنه. مات الشيخ 
وسبعمائة"». 

الحافظ ابن رجب من تلامذة ابن القيم » وقد ذكر في ترجمة شيخه 
أنه لازم مجالسه قبل موته أزيد من سنة» وسمع عليه قصيدته النونية في 
السْنة وأشياء من تصانيفه وغيرها“ . ولد ابن رجب في بغخداد سنة 


)١(‏ في فهرس دار الكتب الظاهرية أن ناسخ المجموع عبدالرحمن بن أحمد 
الحنبلي» وأنه نسخ الكتاب الأول - وهو اجتماع الجيوش الإسلامية - 
سنة ١٠۷ه»‏ والنونية سنة ١١٠۷ه.‏ لم أجد شيئًا من هذا في مصورة 
النونية. وعبدالرحمن بن أحمد الحنبلي هو الحافظ ابن رجب» وليس 
ا ا ا ۰ 

(۲) فى المخطوطة: «ولدي» وهو خطاً. 

)۳( لم تتضح الكلمتان «سنة» واسبعمائة» في الصورة. 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة ٤٤۸/۲‏ . 
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1هھ. وتوفی ابن القيم فى شهر رجب من سنة ١١۷ه.»‏ فحينما 
سمع ابن رجب النونية عليه كان عمره ٠١‏ سنة. 

وقد دلت خاتمة هذه النسخة على أن الأصل الذي نقلت عنه 
سمعه الحافظ ابن رجب على الناظم بقراءة و والناظم ممسك 
بأصله يقابل »› وتمت القراءة فى ۲۳ محرم أي قبل وفاة الناظم بستة 
أشهر: فالنسخة الت بين آبديتا نة عالية نفيسة: 

وقد ينقص من قيمتها تصريح الناسخ بأنه نقل «غالب هذه النسخة» 
من ذلك الأصل. فلم ينقلها منه كاملة» ثم لم يحدّد هذا الغالب. 
ولكن الذي تدارك هذا النقص أنها قوبلت على الأصل» يشهد بذلك 
بلاغات كثيرة وتصحيحات دونت فى طرر النسخة› ومنهاً: 

- ق :/٤١‏ «بلغ إلى هنا مقابلة بأصل الشيخ». 

- وفی ۱۹/أً: 
إلألمن قام الكلام به فذا لك كلامه المعقول في الأذهان 

وكتب فى الحاشية : «لللاإنسان»» وتحته: اصح)» وفوقه: «نسخة 
الشيخ» وذلك يدل على أن الناظم غير القافية في هذا البيت لأنها سبقت 
قبل بیت واحد. ومثله فی ق ۱۰۳/أ. 

والظاهر أن المقصود بأصل الشيخ أو نسخته : النسخة التي قرئت 
على الشيخ» كما في المواضع الاتية : 
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ق :۳/۷٤‏ «بلغ إلى هنا مقابلة [على] نسخة الشيخ المقروءة 
عليه) . 

۔ ق ٩۹/ب:‏ «بلغ مقابلة على نسخة عليها طبقة سماع وقرئت 
على الشيخ» . 

- ق :/٠٠١‏ «بلغ إلى هنا مقابلة في نسخة قرئت على الشيخ». 

ومن خلال عبارات هذه المقابلة يمكن أن نعرف زيادات الناظم 
فى نسخته الأخيرة. ومن أمثلة ذلك أن البيت الاأتى (ق"۸/ )١‏ : 
وتمام هذا قولهم إن البو ةليس وصمًاقام بالإنسان 

كتب بإزائه في الحاشية : «من هنا زائد من نسخة الشيخ ثم في ق 
٤‏ كتب : «إلى هنا من نسخة الشيخ زائد» وذلك بإزاء البيت : 

ودلّت الحاشيتان على أن ٠١‏ بيا زادها الناظم أخيرًا. وكذلك في 
ق٦۸/‏ ب حاشية حدد فيها عدد الأبيات الزائدة: «من هنا زيادة من 
نسخة الشيخ ٤١‏ بیتا» . وانظر /۸٤‏ أ› /۸٩‏ ا » /۸٥‏ ب٦‏ ۸/ أ . 

هذه الأبيات الزائدة موجودة في النسخ الأخرى أيضاء ولكنها 
تشتمل أيضًا على الأبيات المنسوخة التى خلت عنها هذه النسخة 
والنسخةالاتة: 


ويظهر أن النسخة قوبلت على نسخة أخرى غير الأصل أيضاء 
فورد بیت فی ق ۸۱/ أ هکذا: 


وعداكم أجران أجر الصدق وال إيمان حتى فاتكم حظّان 


وفي حاشيته : «نسخة: وعدمتم حظين حظ الصدق والإيمان». 
وانظر ق ۲/ ب› ci /o00‏ ۸۹7ب ۹ ۷/ ب» 1۹ 


وبجانب بلاغات المقابلة توجد فى النسخة بلاغات القراءة» فقلما 
تخلو ورقة من «بلغ قراءة» أو «بلغ قراءة إلى هنا) . 


وكتب في الصفحة الأخيرة بجانب الخاتمة طولاً: «وعدة" أبياتها 
على ما حسبته - والله أعلم - ٥۸۷١‏ خمسة آلاف وثمانمائة وسبعون». 
ولعله آخطاً فی العد» فان أبیاتها فی نشرتنا هذه التى شملت الأبيات 
اة الواردة في النسخ الأخری یضام يتجاوز عددها 0۸٤‏ بيتًا. 


قد سبق أن النسخة كتبت بخط نسخي واضح . واهتم الناسخ أحيانًا 
بضبط النص . ويضبط السين المهملة بوضع ثلاث نقط تحتهاء ومن 
أمثلته ضط السين في الكلمات : «تجسيمًا» جسمًا» جسر» استواءء 
محبوسون» السجان» الجسم» التجسيم» وكلها في صفحة وأاحدة (ق 
.)/٠‏ وقد يهمل نقط حرف المضارع» وتاء التأنيث لا ينقطها عمومًا. 
ويضطرب قلمه أحيانًا» فلا يتضح رسم الكلمة» أو يخطىء في كتابتهاء 
فيحاول تصحيحهاء فتختلط الحروف» فيكتبها في الحاشية بصورة 
واضحة تحت كلمة «بيان» أو مسبوقة بها. ومن أمثلته أنه كتب كلمة في 
المتن (۲۲/): «بالضليين» كذاء فكتب بإزائه في الحاشية : «الضدين» 


)١(‏ فى المخطوطة: «عدت» بالتاء المفتوحة. 
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وفوقها: «بیان صح». وانظر بیانات آخری في ق ٩/ب» »]/۲٤‏ 
]| ب» 0۸/ب» ۷°/ | ۸۲/ب» 1/4۲ ۲٩/ب»‏ ٤۱°/ب.‏ 
والأخحطاء والتصحيفات فى هذه النسخة قليلة» إلا خطأ واحدًا كثر 
في القوافي. وهو أن الكلمات التي لا ياء فيها كتبت بالياء» ومن 
الأمثلة على ذلك - وهي كثيرة جدًا - محذوراني» ذي برهاني /٤۲(‏ |)» 
الاغیانى ت ل الخلجانى» الشات الآکوانی (۳٤/آ)»‏ يا 
ن الفضا من الدیدانى› باد ا (۳٤/ب).‏ وأحيانًا نجد 
ا ت «الحاجز الوسطان» (i‏ وصوابه: الوسطانی . 
وافمن يلحان» )1/1۸( وصوابه يلحاني . وكذلك «عاليه مع التحتان» 
/۷١٠(‏ ب)» «الحافظ الطبران» (۷۳/أ) «أحمد الشيبان» .)/٠١۳(‏ 
ولم تصحح هذه الأخطاء في المقابلة والتصحيح لأن أمرها كان سهلاء 
فلا يخفى الغلط فيها على القارىء إلا قليلاً. ومن الأخطاء الشائعة فى 
النسخة كتابة «لدى» في صورة «لذي». ويكتب الضاد أحيانًا ظا ` 


ويظهر أن بعض الأخطاء التى وقعت فى النسخة انتقلت إليها من 
الأصل» والدليل على ذلك أنها موجودة فى نسخة ف الآتية وغيرها 


انا 
النسخة الثانية (ف): 


هذه النسخة من مخطوطات مكتبة الرياض السعودية بدار الإإفتاء 
بالرياض. ورقمها فيها .۸٦/۳٤١‏ وقد سجلت فيها بتاريخ 
٤‏ هه كما يظهر من ختم المكتبة عليها. وعليها ختم آخر 
کتب فيه : «(وقف الشيخ محمد بن إبراهيم) وتاریخه سنه ۳۹۱١ه.‏ 


۲۹٦٢ 


وفي أعلى صفحة العنوان: «وقف الإمام عبدالله بن فيصل». وهو 
الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود من أئمة الدولة السعودية 
الثانية» وقد توفي بالرياض سنة ۷١١۳٠ه”.‏ والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ هو المفتي الأول للبلاد العربية 
السعودية» ولد سنة ١۳١١‏ ه فى الرياض»› وتوفى فيها سنة ۳۸۹١ه»‏ 
وهر اع افا الك الر دة م ۴ا كانت مدا 
عند الإمام عبدالله بن فيصل » ثم انتقلت إلى الشيخ محمد بن إبراهيم» 
ودخحلت بعد وفاته بثلاث سنوات في المكتبة السعودية. ومخطوطات 
هذه المكتبة توجد الان في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض . 

غدة اورا هده النخة ٥‏ ورقة» وفي كل صفحة ۲٠‏ سطرًاء 
وفي أولها خرم قدره ورقتان» وسد الخرم بخط متأخر»› والناسخ الذي 
كتب الورقتين لم يشر إلى النسخة التي نقل منها. وأثبت عنوان الكتاب 
على الصفحة الأولى : «هذا كتاب الكافية الشافية للفرقة الناجية» كذاء 
مع أن العنوان الصحيح ثابت في خاتمة النسخة . وفي النسخة خرم آخر 
وهو سقوط الورقة ۱١۹١‏ منها. 


لم يذكر كاتب النسخة اسمه» ولكنه ذكر أله أنجز نسخها في ۸ 
ربيع الاخر سنة ۲ه _بالقاهرة› فجاء فی خاتمتها: 


«نجزت الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية من نظم شيخ 


. ٠٠١/٤ انظر ترجمته في الأعلام للزركلي‎ )١( 
.۳٠۷ ۳۰٣/٥ المرجع السابق‎ )۲( 
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الإسلام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن ة قيم الجوزية في 
ثامن ربيع الآخر سنة اثنين (كذا) وثمانين وسبعمائة بالقاهرة المعزية . 
علقتها من نسخة بخط ا العالم عمر بن أحمد بن کک 
عبدالله بن عبدالمنعم بن أمين الدولة الحلبي الحنبلي» 
بآخرها في الهامش ما صورته 0 E‏ 
المؤلف التي حرّرها أخيرًّا» وكلّ ما ترى عليه النسخة آو ما صورته خ 
SS ID‏ 
هذه التسخة > وله الفحمد أولا واخرا: 

دلت هذه الخاتمة غلل امور أولها: أن هذه النسنخة نفلت من 
نسخة بخط زين الدين أبي حفص ابن آمين الدولة الحلبي الحنبلي 
(۷۷۱-۷۱۰ه)» وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة» 
فقال: «باشر ديوان الإنشاء مدة» ثم أعرض عنه. اوقا ان یب" 
تعلق بمذهب أحمد» ولازم التواضع»ء واشتغل بالكتابة والأدب 
والحديث وقدم دمشق ومصر» ورجع إلى حلب فمات بها»". 

ولعلٌ ابن أمين الدولة نسخ نسخته من النونية في دمشق» وحملها 
معه إلى مصر. ثم رجع إلى حلب ولكن نسخته بقيت في القاهرة حتى 
نقلت منها هذه النسخة هناك سنة ۷۸۲ه أي بعد خمس سنوات من 
وفاة ابن أمين الدولة في حلب . 


)١(‏ فى ترجمته فى الدرر الكامنة ۱٤۸/۳‏ : «عبدالمؤمن» مكان 


اعبدالمنعم) . 


(۲) الدرر الكامنة: ٠٤۸/۳‏ . 


والأمر الثانى أن نسخة اب أميء الدولة قد قوبلت مرت 
مر الثاني بن امین فوبلت مرتین 
نسخة مقابلة بنسخة المؤلف الأأخيرة. 
والأمر الثالث أن كاتب نسختنا تبع في رسم الكلمات وضبطها 
أصله المكتوب بخط ابن أمين الدولة. 


هذه الأمور الثلاثة - ولا سيما الأمر الأول - قد رفعت درجة هذه 
التتخةء ورشجتها لوضعها يجاني النسخة السابقة. 


ولما كانت النسختان كلتاهما تتتميان إلى نسخة المؤلف الأخيرة: 
وفاته» والثانية لكونها منقولة من نسخة قوبلت مرتين بنسخة مقابلة 
بأصل المؤلف الذي حرره أخيرًا = تشابهت النسختان في عدد الأبيات 
وترتيبها» ورسم الكلمات وضبطهاء وبعض الأخطاء أيضًا. 


وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخي متقن جميل . وقوبلت على 
أصلهاء تدلّ على ذلك البلاغات الموجودة في مواضع مختلفة منها 
نحو ق۹/ب» Ak‏ ۰ب AI ٤‏ ۲ . وكذلك 
التصحيحات والاستدراكات التى أذت إليها المقابلةء كما فى ق 
۷1۱ / ب OR:‏ ۰ 

وتوجد فى النسخة تعليقات منقولة من أصلها. ومنها: «إلى هنا 
ا النسخة الجديدة» (۹۱/ب). ولم يصرَح الناسخ بان 


هذه الحاشية من حواشي الأصل» وقد صرح بذلك في ق ۹۸/ : «إلى 
هنا حرر على النسخة الأخيرة» كذا كتب فى الأصل». 


۹ 


وجاء فی ق١٠۱/‏ ب بيت انفردت به هذه النسخة : 


وعليه حاث 


شية : «هذا البيت أسقط من النسخة الأخيرة» . 


ومنها ما علق به على الأبيات الاتية : 


فا هتا فة مدق 
والمستهام على المحبة لم يزل 
لو قیل ما تھوی لقال مبادرا 
تالله إن سمح الزمان بقربكم 
لأعفرن الخد شكرا في الثرى 


:).. الثالث (لو قيل ما تهوى.‎ E 


ما قاله المشتاق منذ زمان 
ا رااان 
هوى زيارتكم على الأجفان 
وحللت منكم بالمحل الداني 
ولأكحلنٌ بتربكم أجفاني 
«هذا البيت 


والذي قبله من النسخة الأخيرة» وكأنهما بدل عن البيتين بعدهما» (ق 


(1/۲ 


الأبيات الأربعة الأخيرة للصرصري الذي أشار إليه الناظم بلفظة 
E‏ في لنت الأول» وضمن آبياته م تصرف في الست 


ا : ر هذه الحاشة 


N بن‎ e 


بیتین آخرين 


TY ا‎ 


(۱) انظر فوات الوفيات "o_*€/6‏ 
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لأقبلَنَ لأجلكم ذاك الشرى وأعقّر الخين بالصوانِ 

وقد غيّره كما رأيناء فأصبحت قافيته بعد التغيير : «أجفاني»» فلما 
زاد فى النسخة الأخيرة البيتين الأولين» وجاءت فى البيت الثاني قافية 
«الأجفان» تكررت القافية» ولاحظ كاتب الأصل هذا التكرار» فذهب 
في تعليقه إلى أن البيتين الأولين كأنهما بدل من البيتين الأخيرين . 

هذه الحواشي والحواشي الأخرى التي رمزها خ۔ وکلھها تشیر 
إلى نسخة المؤلف الأخيرة - تصدق ما ورد فى النسخة الأولى المنقولة 
من نسخة الحافظ ابن رجب . وفى النسخة حواش أخرى تدل على 
مقابلتها بنسخة أو نسخ أخرى» وكتب الناسخ عليها حرف خ أيضا 
ولكن بصورة غير صورة رمز النسخة الأحيرة. انظر مثلا الأوراق 
OSE EON‏ 

وناسخ هذه النسخة أيضًا إذا أخطاً في كتابة كلمة فصارت غامضة 
أعاد كتابتها فى الحاشية تحت كلمة «بيان» . وكثرت البيانات فى هذه 
النسخة› وأعجبها بيان فى ق٤‏ / ب» إذ وردت كلمة «نمقوه» فى مقدمة 
المؤلف» وتصحفت في النسخ الأخرى إلى «تمموه»» وكذا كانت في 
النسخة الأولى» فصححت في المقابلة على الأصل. فضبط ناسخ ف 
الكلمة ثم كتب في الحاشية تحت لفظ «بيان»: و ن م ق و .ٌ١‏ وانظر 
العانات الآخرى فى ق۸/ ١ء‏ ۹ت ET i1۲‏ ٥ب‏ 
¥ ۹ ٦ب‏ وغیرها. وفي ق /۱٠۷‏ ب لم يكتب كلمة 
«بيان» كاملة بل اكتفى بحرف «(ب» . 

هذا» وفى النسخة تصحيحات وتعليقات كثيرة بخط متأخر جدًاء 


۲۱١ 


كتبها بعض من قرآها وقابلها بنسخة بل بأكثر من نسخة» كما قال في 
تعليقه على كلمة «غدا» فى قق :١/١‏ «في عدد نسخ: عدا). وغل 
على «رأس الملأ» في ق GT‏ «خ عدد: روس». وعلق على 
«غرور ثاني» في ق :1/۹١‏ «آمان في جملة نسخ) . 

وقد صحح هذا القارىء أخطاء النسخة» ولكنه أساء إليها بعض 
الآحيان إساءة بالغة» حینما لم يقتصر على تصحيح الخماً فی 
الحاشية»› بل حاول إصلاحه فى المتن ٠»‏ فتعدى على النص وشوهه 
تشويهًا. ثم مازعمه خطأً قد يكون صوابًا محضا أو هو الوارد في 
الأصل . ومن أمثلة ذلك أن كلمة «البهتان» فى البيت الآتى : 
والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان 

ضرب عليها هذا المصحح ده مرات› نم کتب في الحاشية : 
«الهذيان صح (ق1٥/آ)›‏ م أن كلمة البهتان هی الواردة فى نسخة 
الظاهرية المنقولة عن نسخة ابن رجب أيضًا. فاتفقت عليها النسختان 
العاليتان. 

ومن ذلك أنه ضرب على كلمة «بالقانون» فى البيت الآتى (ق 
V1‏ (: 
الاعال لرل وء للمنقول بالقانون ذي البرهان 

هذا البيت فيه زيادة اختل بها وزنه» فأراد المصحح أن يحذف 
«بالقانون» ليستقيم الوزن» فشطبه عدة مرات» مع أن البيت كذا ورد 
فن التسيخة الأولى وغيرها :وخدف الكلمة المذكورة مسد لمعتى 
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البيت» أمّا الزيادة أو النقصان فى الوزن فلها نظائر متعددة فى هذه 
المنظومة . وانظر أیضا ق ۸۸/ ١ء‏ ۱۰۲/أء ./١١١‏ 

بالإضافة إلى هذه التصحيحات علق في حاشية النسخة جميع 
الأبيات التي وجدها في النسخ الأخرى وخلت منها هذه النسخة» 
وکتب فی آخرها علامة صح › کانها ساقطة من هذه النسخة› وهی 
ليست ساقطة» بل الظاهر أن الناظم أسقطها من النسخة الأخيرة. 
النسخة الثالثة (ب): 

عة اة فرط في مكهة يرلن بالمايا رها فل 
(ميكروفيلم) بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية الریاضن برقم VAY‏ . وھی فی 1۷ کراسا وا ورقة. 
تتراوح الأسطر في كل صفحة بين ١١‏ و٠٠‏ سطرًا. ومن الورقة ٠٠١‏ 
بدا الناسخ يكتب الأبيات في الحاشية اليسرى أيضًا من كل صفحة في 
علماء بغداد» قدم دمشق في حدود السبعين ودرّس في المدرسة العينية 

(0) e 

وغیرها. وتوفی سنة ۷۹۲ه . 


وتاريخ نسخها: مستهل ذي القعدة من سنة ١۷۷ه‏ كما جاءت في 
خاتمتها: 
«(نجزت الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية . علقها لنفسه 


۱1۳ 


ذڏي القعدة من سنة سبعين وسبعمائة . والحمد لله وحده وصلواته على 
محمد وآله وسلّم تسلیمًا کثیرًا». 


لم يذكر الناسخ شيا عن الأصل الذي نقل منه نسخته» غير أنها 
نسخة كاملة بخط نسخي واضح. وقوبلت على أصلها كما يعرف من 
البلاغات والتصحيحات الموجودة فى ق ۷/ أ /١١‏ أ ١١//ء‏ 
٦ب‏ 0/1۸ /٤‏ أ ۱ /أوغيرها. وا ارات ل بلع 
أنها قوبلت بنسخة أخرى أيضا. 

النسخة الرابعة (د): 


والوثائق القومية برقم ٠۷١‏ عقائد تيمور» وهي في ۱١١‏ ورقة» وعدد 
الأسطر فى كل صفحة ٠١‏ سطرًا. كتبها محمد بن أحمد بن الحسين 


النسخة بخط النسخ» ومقابلة على أصلهاء وعناوين الفصول 
مكتوبة بالحمرة ولذلك لم تتضح في التصوير. وقد ضاعت الورقة 
الأولى منها فاستكملت بخط متأخر. وعلى النسخة آثار البلل فى 
مواضع مختلفة . وختمت النسخة بالعبارة الآتية . 

«نجزت الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية بحمد الله 
وحسن توفيقه يوم الاثنين رابع عشرين رمضان المعظم سنة ثمان 
الحسين الشافعي بدمشق بمدرسة ابن الجوزي بدمشق المحروسة». 
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وعليها عبارة تملك نصها: الحمد لله رب العالمين . ساقته مقادير 
الملك إلى ملك الفقير زين العابدين بن عبدالكريم الجراعي سنة 
۸ فى غرة جمادى أول (كذا)» وتحت هذه العبارة ستة أبيات في 
تقريظ الكتاب . 

هذه النسخة كتبت بدمشق بعد وفاة الناظم فيها بسبعة عشر عامًا» 
ولكنها لم تنقل عن أصل قريب من نسخة المؤلف» بل لم يشر الناسخ 
البتة إلى النسخة التي نقل منها . 

النسخة الخامسة (ظ): 

هذه النسخة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ورقمها 
۳ /ن. ويوجد لها مصورة بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية برقم ۲۹۹۳/ف. وهي في الأصل جزء من 
«الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» 
لآبي الحسن علي بن حسين بن عروة المعروف بابن زكنون (قبل 
-٠‏ ۸۳۸ه). وقد ورد في صفحة العنوان من هذه النسخة: 
«وقف علي ابن زكنون)» كما جاء في اخرها: «اخر المجلد الخمسون 
(كذا) من الكواكب الدراري والحمد لله رب العالمين. . . يتلوه إن شاء 
الله تعالى قول الشيخ شمس الدين أيضا في كتاب الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة. . .٠.‏ 

وقد وقف ابن زكنون مكتبته بعد موته على المدرسة العمرية 


(۱) انظر ترجمته في الضوء اللامع ۲٠٤/١‏ . 
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الشيخية. وذكر صاحب السحب الوابلة نه في رحلته إلى الشام سنة 
١ه‏ رأى كتبًا كثيرة منها في مدرسة الشيخ أبي عمر› ومنها کتاب 
الكواكب الدراري مكتوب عليه: «وقف شيخنا المؤلف فى مدرسة 
شيخ الإسلام أبي عمر رحمه الله» . وقد سبق أن E‏ کت 
المدرسة العمرية نقلت سنة ١۲۹٠ه‏ إلى خزانة الكتب فى قبة الملك 
الظاهر . ۰ 

هذه النسخة في ٠٤١‏ ورقة منها ٠١‏ ورقة بخط ناسخ لا نعرف 
اسمه» غير أنه لم يتم كتابة النسخة» فأتمّها ناسخ آخر وهو إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن بدر الحنبلي في شهر صفر سنة ۸۲۸ه. جاء في 
خاتمة النسخة: 

«وكان الفراغ من تتمته يوم الخميس مستهل شهر صفر سنة ثمان 
وعشرين وثمان مائة من الهجرة النبوية على يد أفقر عباد الله إلى رحمته 
ومخفرته ورضوانه إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي غفر 
الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين وجعله 
خالصًا لوجهه الكريم. . .٠.‏ 

الناسخ المذكور ترجم له السخاوي في الضوء اللامم" . ولد سنة 
١ه‏ فكان عمره حين كتابة تتمة هذه النسخة 1۸ سنة. وقد توفى 
سنة ١٠٠۹ه.‏ قال السخاوي : «واختص بالعلاء ابن زكنون» ET‏ 
القرآن وغيره» وتزوّج ابنته» ثم فارقه وتحوّل شافعبًا. . والثناء عليه 


. ۷٣١ /۲ السحب الوابلة‎ )١( 
. ٠١١/١ الضوء اللامع‎ )۲( 


مستفيض» ووصفه الخيضري بأنه شيخ عالم فاضل محدث محرر. 
متقن . . .». وذكر صاحب السحب الوابلة أنه رى بخطه جانبًا من 
الكواكب الدراري مو رخًا سنة ۰۸۲۹ وهو خط حسن»'. 


هذه التتمة التي كتبها إبراهيم بن محمد الحنبلي آوراقها في 
النسخة في وضعها الراهن ٠١‏ ورقة. وبين الأصل والتتمة خرم كبير 
ذهب بنحو 4۷۲ بيتا مع عناوين الفصول» وهذا يعني أنه فقدت نحو 
٥‏ ورقة من النسخة» ولا سبيل إلى معرفة عددها من الأصل أو التتمة 
بالتحديد. وعدد الأسطر فى كل صفحة من الأصل ۹ سطرًا» وفي 
التتمة ۲۳ سطرًا. 

والنسخة مكتوبة بخط النسخ» وخط التكملة أحسن من خط 
الأصل . وقد اضطرب ترتيب الأوراق ۲ -۸ منها. وعليها تصحيحات 
وبيانات وإشارات إلى نسخ أخرى ولكنها قليلة جدا. والجدير بالذكر 
أن الإشارات الموجودة فى التكملة تدل على أنها قوبلت بنسخة مشابهة 
لمنخة الظاه ة لأر المقرلة من م ابن رجب وفك سبق أن 
مستقرها أيضًا كانت فى المدرسة العمرية. 


النسخة السادسة (س)' : 
من مخطوطات مكتبة برلين» وتوجد لها مصورة في المكتبة المركزية 


(۲) هذه النسخة والنسخة التالية لم أطلع عليهما» واعتمدت في وصفهما 
على ما كتبه الباحثون (ص). 


1۷ 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية بالرياض برقم ۷۰۱/ف. 
وهي في ٠۳۷‏ ورقة» وعدد الأسطر فى كل صفحة ۲۳ سطرًا. 


ناسخها: عبدالقادر بن شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي . وقد فرغ من نسخها يوم الخميس لست خلت من 


ربيع الأول سنة ۷١۲١ه؟.‏ 


والنسخة في حالة جيدة» وخحطها نسخي مقروء» وعليها 
تصحيحات» وبآخرها أشعار فيها تضرع ودعاء" . 


() أبوه مسند الشام الحافظ الكبير شمس الدين السفاريني 

(١٠٠-۱۸۹١ه).‏ وقد ذكره صاحب السحب الوابلة في ترجمة الشيخ 

موسی الکفيري النابلسي فقال: «(وتزوج ابنته (؟) الشيخ عبدالقادر 

السفاريني ابن العلامة المشهور» هكذا نقل محقق السحب الوابلة النصٌ فى 

حاشيته في ص.١6‏ وعلق عليه #رالصحيح آنه فيه . ۰ 

وهذا خطاًء فالحفید عبدالقادر بن مصطفی بن محمد» وقد ترجم له 

صاحب السحب الوابلة فى ص٥٠۸٥‏ وذكر أنه ولد بعد ١٠٠٠ه‏ ومات سنة 

۷ه. أما عبدالقادر الابن الذي فرغ من كتابة هذه النسخة من النونية 

سنة ٠۲٠۷‏ ه كما في خاتمتهاء فلا يمكن أن يكون ذلك الحفيد الذي ولد 

بعد ٠١٠١‏ ه. ومن الغريب أن المحقق أثبت التص في موضهه الأصلي في 

ص۳٤٠١‏ هكذا: «وتزوج ابنة(؟) الشيخ عبدالقادر السفاريني حفيد العلامة 

المشهور» فغيّر في النص ظا ثم لم يشر إلى ما جاء في الأصل. ولولا 
حاشيته السابقة لما عرفنا نص السحب الوابلة على حقيقته (ص). 

(۲) وهي كثيرة السقط والأخطاء» كما تبيّن لي من فروق النسخ التي دونها = 


1۸ 


النسخة السابعة (ح): 

صورة منها في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية برقم TAS‏ وهي بط الشيخ سلیمان بن سحمان 
-۹٤۱۳ه)‏ رحمه الله . وتم نسخها يوم الخميس لست خلت 
من المحرم. وهي في ٠٥١‏ ورقة» وعدد الأسطر في كل صفحة 5 
سطرًا . وهي أيضا في حالة جيدة» وخحطها مقروء. وعليها بعضصض 

ا الشة اتشر 

طبعات النونية التي تيسر لنا الاطلاع عليها نذكرها فيما يلي : 

: طبعة التقدم (طت)‎ )١( 

هذه الطبعة صدرت فی القاهرة سلة ۱۳٤٤‏ _ ١٤۱۳ه»‏ وکان 
عبدالرحيم بن يوسف الأزهري الحنفي» كما في خاتمة الطبع. ولم 
يشر المصحح إلى النسخة التي اعتمد عليها. وهي في ۲٠٠1‏ صفحة . 
۹هھ) رحمه الله عن المکتب الااسلامی فی بيروت سنة ۳۸۲١ه»‏ 
وبين أيدينا الطبعة الثالثة منها التى صدرت سنة ١١٤٠ه.‏ وقد ذكر 


الباحثون في تعليقاتهم وقد حذفت أكثرها في المراجعة (ص). 


۲1۹ 


الأستاذ زهير الشاويش في مقدمة الناشر آنه «قد كان في النظم بعض 
الأخطاء استدركناها من نسخة خطية ثانية قدّمها لنا أستاذنا الشيخ 
محمد بن مانع جزاه الله خير . 


وهذا أمر محمود» ولكن في خاتمة الكتاب ذكر آخر نسخة الأصل 
المخطوطة التي طبع عنها الشرح وجاء في هامشها: «إلى هنا بلغ 
التصحيح حسب الطاقة والإمكان على نسخة عليها خط المؤلف»› 
والتصحيح المذكور في حلقة التدريس» على يد شيخنا الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري» نساً الله في أجله» وختم له بصالح 
عمله» غير آنا لم نتعرض لما فيه من التحريف من جهة الإعراب» 
ولوان بل أبقيناه على مافي الأصل» 


يهمنا من هذا الهامش آخره» وهو النصَ على عدم التعرض لما فيه 
من التحريف من جهة الإعراب وتكسّر النظم» وإبقائه على مافي 
الأصل . أما التحريف من جهة الإعراب فقد يشترك فيه المتن والشرح»› 
ولكن تكسر النظم خاص بالمتن. وإن ما ذكر في الهامش لهو منهج 
العلماء الأثبات» ومقتضى أداء الأمانة على وجههاء ولكن الناشر 
-سامحه الله علق على ذلك بقوله : 

هذاء وقد قمنا بتصحيح ذلك حسب الطاقة والجهد. وعذر الشيخ 
العنقري رحمه الله واضح» حيث إن النسخة الخطية لا تقع غالبا - إلا 
بيد عالم عارف بما فيها من خطاً. وعذرنا أن النسخة المطبوعة تقع في 


(۱) شرح ابن عیسی ٥/۱‏ . 
I‏ 


کل ید فلابد من التصحيح . وقد قمنا بإجراء التصحيحات الكثيرة فى 
طبعته الأولى ٠۸١‏ وفى طبعته الثانية ١۱۳۸ء‏ وفي هذه الطبعة الثالثة 
مطلع سنة ٠٤١١‏ . . .»'. 

إجراء التصحيحات - مهما كانت كثيرة - يمكن قبوله إذا نبّه على 
مافي الأصل» لكن المواضع التى نبه الناشر فيها على الخطاً الوارد في 
النسخة وعلى إصلاحه مواضع قليلة”" . ومن ثم يصعب الاعتماد على 
الشيخ ابن عيسى عدة نسخ من النونية كما ذكر في شرحه. 

من مطبوعات دار الكتب العلمية فى بيروت . لم يشر الشارح في 
مقدمته إلى النسخة الخطية أو المطبوعة التي اعتمد عليها في إثبات متن 
النونية . وقد اتضح في أثناء المقابلة أنه يعتمد على طبعة التقدم» ولكنه 
يتصرف أيضا في المتن لإصلاح ما يراه خطاً. وستأتي الأمثلة في 
التعليقات . 

صدرت هذه الطبعة بعناية الأستاذ عبدالله بن محمد العمير عن دار 
ابن خزيمة بالرياض سنة ١١٤٠ه.‏ وقد اعتمد على المتن الذي نشر 


TA TA TET TTE FYE FI ۲۳۲/۱ المرجع السابق‎ (۲) 
.°/۲ ۸ 


۲1 


مع شرح ابن عيسى طبعة المكتب الإسلامي» مع مقابلته على نسختي 
اقا وميزتها آنهاآول عة لل نة فبظت طا كام و اة 
التي بين يدي من هذه الطبعة هي نسخة فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه 
الله . . وقد علق عليها في مواضع» ثم نقل في حواشيها تصحيحات 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله من نسخته من 
الطبعة الهندية. وقد قرأ هذه النسخة الأستاذ سعد بن شعيلان» وله 
تصحيحات كثيرة عليها. 

وقد ذكرنا هذه الطبعة هنا لأجل التعليقات المدونة على 
هوامشهاء فقد نقلنا بعضها في نشرتنا هذه. 


(۲) منهج التحقيق والتعليق : 
قد اتبعنا في تحقيق النص وضبطه المنهج التي : 


١‏ - اعتمدنا في إثبات النص على نسخة الظاهرية الأولى المنقولة 
عن نسخة ابن رجب المقروءة على الناظم”"'» ثم على نسخة المكتبة 
السعودية المنحدرة عن نسخة الناظم التي حررها أخيرًا. وأشرنا إلى 


(1) لم تكن نسخة الأصل هذه بين أيدي الباحثين عندما حققوا الكتاب في 
رسائلهم العلمية. فاعتمدوا على نسخة (ب)» وقابلوا النص بالنسخ 
الأخرى مع شرحي ابن عيسى وهراس. ولمّا راجعت النص قابلته مرة 
أخرى بالنسخ (ف» ب» د» ظ) ما نسختا السفاريني وابن سحمان فلم 
أرجع إليهما. واكتفيت بذكر الفروق المهمة مما قيّده الباحثون في 
تعليقاتهم (ص). 


Y۲ 


الأولى بالأصل» والثانية بالرمز (ف). وسميناهما أحياتًا «الأصلين» . 
والكلمات أو الأبيات التي وردت في غير الأصل وضعناها بين 
حاصرتین[ ]. 

۲ - ضبطنا الأبيات بالشكل» وإذا رأينا الكلمة مضبوطة في 
الأصلين المذكورين اتبعناهما إلا أن يكون ضبطهما خطاً. 

۳ اف كر قروق الخ ؛ کان اهتمامنا بالآصلين» ثم بالنسخ 
(ب» د» ظ) والمطبوعات الثلاث (طت» طع» طه. وعند اتفاقها شير 
إليها بحرف ط فقط) ولم نذكر إلا الفروق المهمة. أما الأخطاء 
والتصحيفات الظاهرة والكلمات الساقطة في غير الأصلين فلم نشر إلى 
كثير منها لاثقالها الحواشى دون فائدة. أما المطبوعات ولا سيما 
الشرحان (طع» طه) فأشرنا إلى أخطائهما المهمة لتداولهما بين طلبة 
العلم. 


الا ال امین وا الا مات وا ا 


ه ‏ الأآبيات التي ضمنها الناظم في شعره وضعناها بين الأقواس 


€7 
بعد توثيق النص على هذا النهج خدمنا النص بشرحه والتعليق عليه 
وفهرسته من الجوانب الأتية : 


١‏ - نقل نصوص الآيات التي يشير إليها الناظم وعزوها إلى 

سورها» وذكر شيء من تفسيرها عند الحاجة . 

- نقل نصوص الأحاديث التي يشير إليها الناظم» وتخريجهاء 
YY‏ 


وبيان درجتها صحة وضعمًا» وذكر شواهدها إن كانت ضعيفة› 


مع نقل حكم العلماء عليها إن وجد. 


-٣‏ نقل نصوص الآثار التي يشير إليها الناظم» وتخريجها 


٤‏ - تحرير نسبة الأقوال والآراء التي يشير إليها الناظم» ونسبتها 
إلى قائليهاء مع نقل نصوصهم وعزوها إلى كتبهم ما أمكن 
ذلك. 


٥‏ - التعليق على المسائل والمواضع التي رأينا أنها تحتاج إلى 
بیان وتو ضیح › ونقل نصوص كلام العلماء عليها . 

٦‏ - نقل آراء أصحاب المذاهب وتوثيقها من كتبهم الأصلية 
المعتمدة عندهم ما أمكن ذلك مع الرد عليها. وإذا لم يتيسر 
الوقوف على كتبهم ننقل عمن نقل عنهم ونشير إلى ذلك . 
۷-ترجمة الأعلام الواردة في النظم . 

۸ التعريف بالكتب الواردة فيه . 

٩‏ -التعريف بالأماكن والبلدان الواردة فيه. 

. -التعريف بالفرق المذكورة فيه‎ ٠١ 

١‏ شرح المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة. 

. وضع فهارس عامة شاملة للكتاب‎ ١ 


Y٤ 


هذا وقد بقيت مواضع في متن النونية أشكلت علينا لتحريف في 
بعض ألفاظهاء› فلم نتمكن من تحريرها أو تفسيرهاء ولعل بعض القراء 
يوفق إلى حل إشكالها ويهدينا مشكورا إلى صوابها. 

وفی الختام فإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما يسر وأعان من 
إتمام تحقيق هذا الكتاب الجليل النافع . ونسأله سبحانه أن يجعل النية 
فيه خالصة لوجهه الكريم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه . 


Yo 


الرموز المستعملة في الحواشي 


الأصل : نسخة الظاهرية المنقولة من نسخة ابن رجب . 
ف : نسخة المكتبة السعودية بدار الإفتاء بالرياض . 
الأصلان: النسختان المذكورتان. 

ب: نسخة برلين . 

د: نسخة دار الكتب . 

ظ : نسخة الظاهرية من الكواكب الدراري . 

س: نسخة ابن السفاريني . 

ح : نسخة أبن سحمان . 

طت : طبعة التقدم من النونية . 

طع : النونية مع شرح ابن عيسى . 

طه: النونية مع شرح هراس . 

ط : المطبوعات الثلاث المذكورة. 


ص : الإصلاحي (مراجع الكتاب) 


¥ 


غاذج مصور 7 


م الأصول ا لخطبة ا معمدة 


,مرون به 
ا El ۷ ET‏ 
راھدا عر الصا اید رو 
الارع ا ا | لسهرا رن ا رزج رجه ایر رمنرلەر 


صفحة العنوان من ( الأصل ) 


اس( لرام ربامال 
ل سر ا لز یټ رت له لویب ع وتاي وادر تارالود به 
کح مصنوعا بم وادت ل للدم و خا ابات ان اس الر یلا الهو 
اوایانن ت إآتہ ی کان اس و میں عرددا 
وتینفیه وزن عرشه و مراد علا وال لل ان الس الصا 
لاسترا ںآ ردو ۆلاشسەلا EE‏ لسا بولا لداب 
واا لیرعد< مااماظ بوعل وحر ی م فلز ونذر :مر راہ 


ولاح وت ولا قن الا ام نفو یریب ل بون ع یراو تارمو ) 


ولان ولاشتو لھو ارال اس ناد یاس وبایا تر ر واشهد 
ك الاد 
موط اتر ما ولیہ ادناج برا نھذ ان زا 
عبوا و رې 0 حه وخر لمن رس و سفن لمو بل 
عاد رتا ارسآ ری ودن امن نک الاعہ شر 
ززا وو اع ا افو ادت وشراشاسترا ار رج سار ہل الگ 
رور مالسل ورور نا نکن ولڪ تراضطرت نانوس 
لاناق ران وفذاست ر امل الا الت الاد کک 
TE‏ رم و رالانا نا مل کاب و 

ف ارا م کا میا اباد م رد 


E 2‏ رام وسال میا انو اعامة 


نل إل ملطب و کان اکا الا ن لور 


û 


2 


و بارال اوہ س نی بن ملا 
E‏ آرشد بس الق وکز 
نجه القله وأعربه سزا لواف سد الله وا سید 
الاك و یناكاواد اناا ورای غلتا بج ال رالد واد بللا 

1 ت الا وخ اہلاس تچ ادہ وعد اسمی ارا لق نرہ 


س 


الورقة الأولى من ( الأصل ) وفيها أول الكتاب 


زم ونم بل و 
ارد وا فلاس امرالععو 
شاعا ززل ی 
ا رات ایوا اروا نود نوز و منیی 
اد ٠‏ ۰ا ورا رانم ترم )| 
ا لاملا لصلوات وال سلوا 
۰ اگما الاو ی نعو من بعد احا 
ماف انبم اناما رللسر الہک 
تمالع رامل ' برا لهام لی فار س 
ا۷رک اد الزی رالو ع الت تت 
اښ مالا عام عاو لز ل احا شا 
اا ا اجان 1 E I‏ & 
عص ا ص لے مام لدد و لاله 
DS OES‏ 
زار دلي نالا غ۲۷ : 
اوبلا تع الماھاو یرک ی چ 2 
ا rt JRL‏ ەل 
دارا ادن عل طف صو ربا سمتې ناو نرات ولاک > 
لالس واو تال امل رعو مرڪ ولرا لرام نارجات زر 


O E saat 


هَ 


الصفحة الأخيرة من ( الأصل ) 


i» ۰‏ ف 
صفحة العنوان من النسخة ( ف ) 


الاڈ اشد ت بر بی بت ج ع لواش ا ees‏ 
مصتوعا توا لدت لے الا ا چا تات | را سالک ارا( ]رهی 
اودعبا+ ای ص عر وب تح !یا بر رجا ن اسو عد دخلقہ رردی 
E‏ ر 
لە سير لر شرو اضما لر ورن صفا رلری ا بر وا سرا 
و ونن ی عکہ جیح بر یا تر رول واوا ری 
ا موتا ررحي راوشتومل هیا سروانر 
/ سق ری امک وء ود شید ان لوال رالاس و مت لر شی ولزص 
ارد درفراه الد )اشن شه ونوت ما ایر 
رمان را شد انچر اعب ا رریل دامینه دصر دح درم ای شر وسین 
نهر عا وت رى غلفر | له ب e‏ دک 
الع بت اندرا ا و داعا ايار اشوا مرا E‏ 
:اسل وین ابل ود زس م اکٹ واکمر د | اا 
ت اونا زاش رتا شرع اهل اوناع 


ا رای رتا ا TI)‏ 


1 ا ارگ شد قاس ا ن 
ا ا ا سر 
لاوید الغلا ا ا از انمره لو وا رتد به 3 

وار ااه الام انهه ایر ادا 
اعنایا ا ما وقلی بلقا فلع ارال را رالد اراز دع 
راشىتادعق ا ر ا رمو : 
ا لصوت ورم وکر روطح عن ررر ہک رصمل ۱ل زر“ ت 
e OI‏ یا ری کا ہا لیت رټ اسه انمه ذرذا ادي 
بایان را یں الغا ار وا ر زص خع بتر ورسد , 


ان 


أول الكتاب في النسخة ( ة ف ) بخط متأخر 


sS 


اللاصس 


الام ر و 


الخد لالع لجملالته لتو مار درل ااکە امالك 
وار لر اتیل رطاف ۴ا انوا لرا والمزاهب سكف 

۱ اناا باختر ا لمو امب وا لطا عد لعزا بواب العاليه 
الكرله نماي مراد رغایه ا احتا ن ناس بالوقوف عا لبوا ب السافله 
) اليه با خیبه وللرما ن تدلبت له نوجه مزل اجهل والتلیں‌والشبه 

وا لعا ده فا وابذلت لهالتصیه ودی لاعن زاخذتەالعزو اء 

رر اماد امالس ادات امان واا به 
۰ عل اة ا رالتران وبا اچک جھادہبالقلب وا لیدواللتان ای ا 2 
ااھ ن وبا تاجردل بها دنار ادزانا یادا راان چا واماد 

E RR E‏ ال الا رجاف 

KA‏ وانراس هادا نایز ا لغلتلهعلبم 

رالا ن رادام اننال امال پا مدا گان ا 
واغلظ علو :ب وماواھ جهن و وس رل لصیر نا جهاد الیل داگ جهاد 
یاه ورسله رخاصتهمریباده لنمو صن e‏ 
والاتناق ومز مات ولوغر ول یی ّث نفنه بغ زو مات 

(لنناق وك العبدقى خد ناا ن رااان جردا 
والفر( راتوا لار مته راع وا ل رت واخذوامصافعر 
ودکنوا ماقتمم وتر لوطیس ودازت کی فرب واشتراتال 
RT‏ 
مزالف کین وا اناعد ا تروء زوز 1 ر EL‏ 
معا اظن سا ا :ا لايرو لىكوز الهم NS‏ 
ببقس ربا که ج هداما نه نه ایت ا ا الغا لن 


عو زلنغسه عنرەقرروتم ەا جیما ختر) ونان E‏ 
عرضهاغًا.ین ینک مه ورتوله لواقت زی واو موان وار کر 


الورقة الثالثة من النسخة ( ف ) بخط ناسخها 


ادب امم الغی تاقوا لک ؤانت فو لاطا ٠‏ 
ادب نزغا ک وجل کر مدا علو ااا کک 
حدقا قوھ فك اجو ج ماھوتا ىۋ 
ا es E‏ 
ا 
اا 
ر 


» 


RS 


ا 


سلام وچا e‏ 5 0 0 
O‏ وا 
r‏ 4 عم ربز اچ 
بف الد بز چ کعزامیز ادل E E‏ 
ا“ ماص ورتا تھا ناته اس وتا ا4 
هالو IE‏ جڙرھا اخ کلام لیا EE‏ أوماصور رھ 
: _ألاخيروةا لاه مذه۱ i‏ ھا دهیره 3 دنع رکه 


الصفحة التي قبل الصفحة الأخيرة من النسخة ( ف ) 


را ال امنرات 


EEE he 


یرو 
BOTE‏ رك 


ll 
ا ا ا‎ 


ار ا 1 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ف ) 


ا راہ 

1 چا لزي سرك از لہچ بر نھ جوم ران ) 

وارك بااعبود ؛ پیج مصتوعا نوا دت لاا ده 
بع الڪایتات / نمالنه ال اله الاموا ودا 
من لط چسنعه بزح اانه د سکن الم دک عد د 
خلت ور ہو ز نتع رش ددا دکل ا س 
و زلا( الاحدالميد از شرا لذ ی لر 
ہبہ زانولہ وا صا نول ىدا نامار 
کد دہا( ھال بہعلہدجری بتر نقذ یدامن 
ر بادا صر رو رة الایادہ تفر بدا عل 
NT ‌‏ 
با ھریاب والالہ )دی ارہ وپا) رادي 7 
زنل ag‏ 


مانو لہ رلزیع داوع اورتشا اعد 
عن جم بر یاتب واش دان حرا | عر زمر رسواے و 
رامال رجہ رخ ین بر یہ ریہ 
ينعا دە د چت عاظداسد اا 2 وکت 


لین يدي !لاع بی ونفررا داعا لال ہازنہ دسراجا 


٤ 


أول الكتاب في النسخة ( ب ) 


مل امماواے اتعادا لا شن لورد دعر مزان 
ا و د کا حر نع ز بها زتات 
BETIS‏ 
لکا نچا دا لا بعرو من دم اسان 
خرش الا السا در الا صا رالو والاجبه 
علمالنسرل عل NIELS‏ وکر 
نلعن لذ ماخر س 
درل کا کل روا ریسا ا 


الصفحة الأخيرة من النسخة ( ب ) 


ا ا یب ررر 
ٍ اکل ال نرت لم ښرښه یح لوی ن ور رتا الغ 
:حع مصنز عات را د ت لر (لگها رة جع | ات ل نہ ری 
لال زل ٥ز‏ )ارد عی) لیلین صفعہ ر بع یات رسین 
لوز غر د خلقہ و ری سه رر شه ررا 4 
زاالرالدالله الا حرالمی رالد ن لاری لل ی ويره رلا باط 
به عله رجریبه تله زونه کل ن چیم پات رلا رد 
:رة إل )ل لوی عب لايا لنضسره ضرا ا وانفعا را مرا 
حا 4 را نتوی ہل م ولد را لی رللے a:‏ د ںام ھا )نہ 
وار al Yi ell iE: ٤|‏ رحرە لاس رز لہ ر لا صا جز له 
ولا رلم الف وا الذي وريا تسه نوي ماش ليه 
ع ارا ےہ واس و وإ ں xf‏ سره وسو رامین ع 
حه رحنرےہ ره و ےد ہہ ورل عی) رھ رٹ 
۴ اہ رامل دی زوین اکت ی یدو انبر 
تزا ودا عا اي الف ب ذنہ رس ر جا نی ر | دار ی یں نر 
اسل ر رس مت سیل ود E A‏ 
بطرت نارو رتطاییت VALA!‏ ر ر |سترجب 
اھا( ل ,عتا ريدت بار 3 ارک را 
کک )اول ااب رب EEA‏ 
ا ال a‏ ولسا رات _ 


مر طا ہر 


1 
0 


الورقة الأولى من النسخة ( د ) 


ا رب امیر الختا فک اوداایک وات دة الل ر" E‏ 
باب مک عادو الال کان ھا لھ قال ادق الان 
قد قارفو ھ ےم احوج ماهر اا نر3 نياجا 

د رھو او لات ک الین نال تالا لاما جنا[ کل ا ت 


E‏ سواملا 1 راډ الد 


لاتا ت 
وارر:: را ا واا ر 
اک ادنو و ز. وال این اا ال 
وشرو ا ىو اترن نغ ! عر راان دوا( لطن 
اعفزدنو رمد أماع تاش :: اھ اأ لععودالعوراك 
و لکا اما جدام رى لانت ى على الا راان 
e‏ لادان الى لایو ا لاریلد اوخو ج میات 
ماد اور آدلک ت ج | ويھ 
و على رمو آک اسل ألملو! اء" EE‏ 3 
وعلی می ابه جبیاوالال س ا الز 


راچا يا ان 
بدن الحا الشاي ق الاخ إل E‏ 
چڏ آله 5 حسن دو فم بو ۾ ال کک 


مامتان وسن یام عا ہو ا ارال نے ۰ 


٠‏ عچلن|- چ دب ای الغا هو ل 


أ 
وھچ را ر 


ب 
کے 


الصفحة الأخيرة من النسخة (د) 


ا لهال الچ دیو 
لیر چ وات رارت ل 
ج نوها رت هالا يالاات 
DK‏ ال للاعراار دیا لی نت ر 
:دسر دسر عرد خد ررطوننسه 
ا زرد زئ ز لاح (لمہں) اا سیا 
E‏ 


ا ار رسر انع 


الورقة الأولى من النسخة ( ظ ) 


ئا ار نارۇ aN‏ وان 
اما ن اشر دصر سرا ات د وال لطا 
واعو ر دورو د سام فلا ساملا لعودالئران 

د عامدكل) TE‏ الارن 

. ڑا لرا ا لعل ورزر الو جودبیڑود 

اماسشاو راد کله چراور 


رعا انسل انما رات راس رداول یران 

ا الاد لسرم ن ونر ا لاتا ل 

: ا دا لاز الندہ تف رار 
الاسام العا العلامہ ازمر اشر الس جد 
اسان ل @ 


1 لسم روه د دو رص رک رر رجہ و رەو ع را 


اھ ارارق زرا راړی ایر ر لر ٠‏ 
دراط مار کادزکا سو لام مروا ما 

عل ت ر ناي رالنی ل وعاالوازو انو زرشرر 
اا امار ادارا 


الصفحة الأخيرة من النسخة ( ظ ) 


دمت كا لزاع الع رة الوا لهام لفرت الع مزعرر 


د 


6 


عع موہ لار عر اهار ب 
ني ب 


e 
wv 


عاف 
⁄ 


ادامر 
رال 


وافلا 


۰ 


ص 


8 


ر 


أ 


ل 


z 


3 2 
خر 


E 
2 


1 
>» 


واذاررت بز لف سے اہ الجا رزفالچاوزاحہ ٥٦‏ 
مسرل 
بان اظ لا لوا م لنه عدالتاسرذی )و لہ 
اکت تراش زت ورزر افزی دہ 
واع نر 
واعافا تاہید د و لوا امھ یزد فزخ طی کی با دح کل 
دصار ری یرد دالو رجام لو داش و الال الا تراسو د 
فقطیت نہ تزرداانرو رتال موق مزالي سرد وودفت فا ب الاسم 
رادت وره زفز نید وانوراوین اوداع روون رهشا تو س 
بام ترود ل وس ن صق دعبا رورا نو لاشیرنعا ا5ا ی 
) 4ح۸ 


س 


خاتمة الكتاب في النسخة ( س ) 


رالد الرحمر ٠.‏ اج الم راا جمس یک 
د ده الذ ی تد ر وستهجمب م خل وکا وافرت بالیود ب 
جمیم صو ما تہ واد ت لر الفا دة جمی۱ لعا بلا ت انه الارن یلال 
الهو اا ود عها لطت صن و دیج ایا و سے اناده و ع۵ ءرد 
خلت وه ننه و سه مم دا 5اا رڈ ولال الاالده الد اله 
الذي لاك روند و لایر راطا ولاز صهاته دلا دا 
وارد دما اط ہہ ماھ وج نادار ونان جنه حار وتس 
دلاکولے لادوم لابا لہ مون عر لا عا اہ مروراننی 
ولام وتا ولاحباء ولا ورل ى( هراد وا دهز ماد ى امم قايات 
اسه ان لاال ادالده وین لاشریكل ولامطات رلارلد 
لول لعولا لذ ی تو لشف ماشى عل عمتجمو ررر 
انیا عن و رسود دامن علو مہ وت مډ رت وسنی رما 
عاد وی للخل ارسلہ بال دی ودين للقن بد ی هلو لماعتي 
و د راود اعاللا ال ڈیا ذ ن ورجا مل رز ارس ءحین3: ع ص 
الیل وط وس ع السہل و د رد یمن کلک دک زیی اظ رمت ا 
ونطا را فاق دید ۱ سوبا عل الاما نیل 
وخد قل لیا رار وت الم ممم تمم دعہ رالا تاناس قل 
کلکاب وخدا ست یکل فم راط للام د جلاعلا ادد ما وتن 
حقایہ ی رالبا ط و هوا خم رتل۲ لکرم لوطه مہ ش ر رد 
قتا مه یل لل ىماو را رع مەم الا مىناق !1 تدە سى |د 
ی اللہ مط وسا ےا ھان ف اضاءحتی مال الفا ی ب ا داطلع 
یی یل رارز حلا کی الظا رجا سرا فی رک رما لمنلاو 
با لیوا نیال ات نالعز ولرک جو دالټکداعره 
ا ا ي 


4 


أول الكتاب في النسخة ( ح) 


